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مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات 
الاستراتيجية والمستقبلية

مؤسســة تعمــل علــى مواكبــة الــرؤى التنمويــة الطموحــة فــي العــراق 
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ــليم  ــؤ الس ــل التنب ــن أج ــارعة م ــورات المتس ــل التط ــي ظ ــتقبل ف المس
ــي  ــي النواح ــوث ف ــات والبح ــراء الدراس ــضاً بإج ــى أي ــل يُُعن ــتقبل أفض لمس
ــم  ــي ته ــا الت ــة للقضاي ــة والاجتماعي ــكرية والاقتصادي ــية والعس السياس
ــرأي  ــتطلاعات ال ــراء اس ــى إج ــة إل ــتقبلها، إضاف ــي مس ــر ف ــة وتؤث المنطق
بهــدف تزويــد الباحثيــن وصانعــي القــرار بالبيانــات والمعطيــات المطلوبة، 

ــرات. ــدوات والمؤتم ــل الن ــطة مث ــات والأنش ــم الفعالي وتنظي
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ــوم  تعيــش منطقــة الشــرق الأوســط الي
والصراعــات  الاضطــراب  مــن  حالــة 
تحولــت  التــي  المعقــدة  السياســية 
علــى  مفتوحــة  معركــة  ســاحة  إلــى 
مصراعيهــا، إذ بــدأت المنطقــة تشــهد 
تغييــرات جذريــة بعــد ســقوط نظــام 
بشــار الأســد الديكتاتــوري فــي ســوريا، 
وهــو مــا فتــح أبــواب مرحلــة جديــدة مــن 
التحديــات، خصوصًًــا علــى صعيــد الــدول 
ذات التكوينــات العرقيــة المتعــددة مثل 
العــراق وســوريا وتركيــا وإيــران، لكــن، 
ــدو  ــر، يب ــول الكبي ــذا التح ــي خضــم ه ف
أن الأحــزاب الكورديــة خاصــة ضمــن هــذه 
ــت غارقــة فــي صراعاتهــا  ــا زال ــدول م ال
الداخليــة، متجاهلــة العواصف السياســية 

الكــبرى الــتي تــهز المنطــقة
ففــي الأيــام الماضيــة بدأنــا نشــعر أن 
عــدة  تتحــرك ضمــن  عاصفــة هوجــاء 
مناطــق فــي الشــرق الأوســط، عاصفــة 
وارتــدادة  تركيــة،  عاصفــة  ســوريا، 
تشــير  العواصــف  هــذه  وكل  إيرانيــة، 
إلــى أن المنطقــة قــد تقتــرب لتكــون 
ســاحة للاقتتــال والصراعــات السياســية 
الأســد  نظــام  وأن  خاصــة  الداخليــة، 
لــم يســقط كنظــام حكــم، بــل ســقط 
كمنظومة سياســية كاملة، ممثلة فرصة 
للتطــور والتغييــر، لكــن وللأســف مازلنــا 
ــن الجماعــات السياســية  ــد م ــرى العدي ن
للخلافــات  أســيرة  تــزال  لا  الكورديــة 
الــذي يعيــق قدرتهــا  الداخليــة، الأمــر 
علــى التوحــد والمشــاركة الفعالــة فــي 
بنــاء مســتقبل أفضــل للمواطــن الكــوردي 
أينمــا كان، ففــي ســوريا، رغــم أن الكــورد 
ــوا جــزءًًا أساســيًًا فــي المعركــة ضــد  كان
وبقيــة  الإرهابــي،  »داعــش«  تنظيــم 
ــة، إلا أن صراعاتهــم  ــات المتطرف الجماع
السياســية ســاهمت فــي تشــتت قوتهــم، 
الكورديــة،  العــراق، فالأحــزاب  أمــا فــي 
ــي  ــي ف ــم ذات ــا بنظــام حك رغــم تمتعه
ــازال  ــا م ــم كردســتان، إلا أن بعضه إقلي

الســرب، وهــو  منقســمًًا ويغــرد خــارج 
اســتقرار سياســي  تحقيــق  يعــوق  مــا 
فالخلافــات  حقيقــي،  واقتصــادي 
ــة بالضــرورة ســتؤثر  السياســية الكوردي
بشــكل كبيــر علــى القضيــة الكورديــة 
بشــكلها العــام، وســتؤدي بالضــرورة إلــى 

خــلق أزــمات داخلــية
فــي تركيــا مــثلا نــرى أن المكــون الكــوري 
ظــل  فــي  كبيــرة  تحديــات  يواجــه 
نــراه  السياســة القمعيــة، ورغــم ذلــك 
ــا، مــع حــدة واضحــة فــي  منقســم داخليًً
ــى حصولهــم  ــدم التفاهــم للوصــول إل ع
عــلى حقوقــهم السياــسية والثقافــية

الكورديــة  الأحــزاب  بيــن  الصراعــات  إن 
ًـا كبيــرًًا لآمــال الكــورد  تواجــه اليــوم تحدي�
ــا فــي 

ً
ــا يعكــس انقســامًًا عميقً وهــو م

الــرؤى السياســية حــول كيفيــة التعامــل 
ــل  ــي المنطقــة مث ــرى ف ــع القــوى الكب م
المتحــدة  والولايــات  وإيــران،  تركيــا 
ــف  الأمريكيــة، وفــي العــراق قــد لا يختل
خلافــات  تظهــر  حيــث  كثيــرًًا،  الحــال 
ــة  حــادة مــن بعــض الأحــزاب، مــع محاول
ستســاهم  انقســامات  خلــق  البعــض 
بالضــرورة فــي تشــتيت القــوة الكورديــة 
وخلــق أزمــات سياســية تؤثــر ســلبًًا علــى 

تــقدم القضــية الكوردــية
وهنــا نقــول يبقــى المواطن الكــوردي في 
قلــب هــذه الصراعــات، لــذا مــن المهــم أن 
يتــم التذكيــر بــأن المواطــن الكــوردي، 
أو  ســوريا  أو  العــراق  فــي  كان  ســواء 
إيــران، يجــب أن يكــون هــو  أو  تركيــا 
بعيــدًًا  الأنظــار  بتوجيــه  الأول  المعنــي 
ــدد  ــي ته ــن العواصــف السياســية الت ع
اســتقراره وحياتــه اليوميــة، فلا يجــب 
ضحيــة  الكــوردي  المواطــن  يكــون  أن 
لخلافــات الأحــزاب وصراعاتهــا التــي تضــر 

الأساــسية بمصالــحه 
الصعبــة  الظــروف  مــن  الرغــم  وعلــى 
التــي يواجههــا المواطــن الكــوردي فــي 
هــذه البلــدان، إلا أن الأمــل يبقــى فــي أن 

تتوحــد الــرؤى السياســية وتتوفــر الإرادة 
الحقيقيــة مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار 
المجتمعــات  تحتاجــه  فمــا  والــسلام، 
التركيــز  المنطقــة هــو  الكورديــة فــي 
ــز الأمــن والتنميــة والتعــاون  ــى تعزي عل
بيــن مختلــف القــوى السياســية والجهــات 
الفاعلــة الدوليــة، ويجــب علــى الأحــزاب 
ًـا وأن  الكورديــة أن تضــع خلافاتهــا جانب�
 

الًا
تســعى لتحقيــق المصلحــة العامــة بــد

مــن الانغمــاس فــي الصراعــات الداخليــة 
يـل تقدمـهـم لـى تعطـ تـؤدي إـ تـي ـ الـ

تصحيــح  الممكــن  مــن  كان  فــإذا 
هــي  الأولــى  الخطــوة  فــإن  المســار، 
علــى  الكورديــة  الصفــوف  توحيــد 
قاعــدة مــن الحــوار والتعــاون، ويجــب 
أن  الكورديــة  السياســية  القــوى  علــى 
تتطلــب  المقبلــة  المرحلــة  أن  تــدرك 
منهــا الاســتعداد لتقديــم تنــازلات مــن 
أجــل مصلحــة الشــعب الكــوردي ككل، 
كمــا أن التصــدي للتهديــدات الخارجيــة 
يتطلــب  المنطقــة  تواجههــا  التــي 
المواقــف  وتوحيــد  الجهــود  تضافــر 
السياســية  التحديــات  لمواجهــة 
والعســكرية، بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب 
أن يركــز الخطــاب السياســي الكــوردي 
اليوميــة مثــل  المواطــن  علــى قضايــا 
وفــرص  الأمــن،  الصحــة،  التعليــم، 
أن  يجــب  القضايــا  فهــذه  العمــل، 
أن  لا  الأولويــات،  رأس  علــى  تكــون 
تحيــط  التــي  المخاطــر  بحجــة  همــل 

ُ
تُ

دائــرة العمــل السياســي، فبنــاء مجتمــع 
مســتقر يبــدأ مــن تأميــن احتياجــات 

الأساــسية المواــطن 
نهايــة أقــول إن منطقــة الشــرق الأوســط 
تحتمــل تهديــدات وصراعــات مســتمرة 
فــي ظــل التغيــرات الجيوسياســية التــي 
تشــهدها، ورغــم ذلــك فــإن الكــورد لا 
يزالــون يعانــون مــن تشــتت سياســي 
داخلــي يعــوق تقدمهــم، وهــو مــا نرجــو 

بـل وـصـول العواـصـف أن يتلاـشـى قـ

المنطقة
نار ملتهبة والكورد 

د. سعد الهمونديأحزاب متفرقة
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رسالة تهنئة من الرئيس بارزاني بمناسبة 
أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة

وجّّــه الرئيــس مســعود بارزانــي، 
رســالة تهنئــة بمناســبة حلــول 
الســنة  ورأس  المــيلاد  أعيــاد 
»أؤكــد  فيهــا:  جــاء  الجديــدة 
علــى أهميــة تعميــق ثقافــة 
التعايــش والتآخي بين مكونات 
كوردســتان،  وآمــل بــأن يحتفــل 
المســيحيون  وإخوتنــا  أخواتنــا 
بجميــع أعيادهــم ومناســباتهم 
الســعيدة فــي أجــواء مــن الأمــن 
 
اًً
معربــ والطمأنينــة«،  والوئــام 

عــن أملــه فــي أن تكــون »هــذه 
لترســيخ   

ة�
بدايــ المناســبة 

والاســتقرار  والهــدوء  الــسلام 
لـم أجـمـع” نـا والعاـ ـفـي منطقتـ

رســالة  نــص  يلــي  وفيمــا 
لتهنــئة ا

بسم الله الرحمن الرحيم
الســنة  رأس  حلــول  بمناســبة 
ومــيلاد  الجديــدة  الميلاديــة 
الســيد المســيح )عليــه الــسلام(، 
أتوجــه بأحــر التهانــي وأطيــب 
التبريــكات إلــى جميــع الأخــوات 
فــي  المســيحيين  والإخــوة 
والعالــم،  والعــراق  كوردســتان 
 لهــم الســعادة والــسلام.  

ً
متمنيــاً

أؤكــد  المناســبة،  هــذه  فــي 
علــى أهميــة تعميــق ثقافــة 
التعايــش والتآخي بين مكونات 
كوردســتان. وآمــل بــأن يحتفــل 
المســيحيون  وإخوتنــا  أخواتنــا 
بجميــع أعيادهــم ومناســباتهم 
الســعيدة فــي أجــواء مــن الأمــن 

والطمأنيــنة والوــئام 
وآمــل بــأن تكــون هذه المناســبة 
 لترســيخ الــسلام والهدوء 

ً
بدايــةً

منطقتنــا  فــي  والاســتقرار 
والعاــلم أجــمع
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رئيس الحكومة مسرور بارزاني يهنئ 
المسيحيين بالميلاد المجيد ورأس السنة

إقليــم  أصــدر رئيــس حكومــة 
بارزانــي،  مســرور  كوردســتان 
ــول ذكــرى  تهنئــة بمناســبة حل
المســيح عليــه  الســيّّد  مــيلاد 
الــسلام ورأس الســنة الميلاديــة 

الجديــدة
التهنئــة:    نــص  يلــي  وفيمــا 
مــع حلــول ذكــرى مــيلاد الســيّّد 
الــسلام(،  )عليــه  المســيح 

أتقــدم بأســمى آيــات التهانــي 
مســيحيي  إلــى  والتبريــكات 
والعالــم،  والعــراق  كوردســتان 
مــع أطيــب التمنيــات للجميــع 
ــرة  ــة وعام ــة هانئ بقضــاء عطل
بالبهجــة والمســرّّات، وفــي هــذه 
ــى  المناســبة، نجــدد التأكيــد عل
أن كوردســتان كانــت وســتظل 
 للتعايــش بيــن مختلــف 

ً
موطنــاً

مــا  وهــو  والطوائــف،  الأديــان 
العمــل   

ً
جميعــاً ــا 

ّ
منّ يتطلــب 

علــى تعزيــز ثقافــة التعايــش 
أواصــر  وتوطيــد  الســلمي، 
المجتمعــي، وترســيخ  التلاحــم 
قيــم التآخــي والتســامح بيــن 

كاــفة كوردــستان  مكوــنات 
مــيلاد مجيــد، وكل عــام وأنتــم 

بخـيـر

ستظلّّ كوردستان موطناًً 
للتعايش بين الأديان



عام إنجازات في كوردستان برؤية

شهد عام 2024 طفرة نوعية في إقليم كوردستان تحت قيادة رئيس 

التنمية  تعزيز  على  الحكومة  ركزت  حيث  بارزاني،  مسرور  الحكومة 

الشاملة في مختلف القطاعات الحيوية مثل الزراعة، البنية التحتية، 

التحديات الإقليمية والدولية، تم  الرغم من  التعليم، والصحة. وعلى 

تحقيق العديد من الإنجازات التي انعكست إيجابًًا على مستوى معيشة 

المواطنين والاستقرار الاقتصادي.
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: الإنجــازات فــي قطــاع البنيــة 
الًا

أو
البنيــة  قطــاع  شــهد  التحتيــة 
خلال  ــا 

ً
ملحوظً تقدمًًــا  التحتيــة 

ــة  عــام 2024، حيــث نفــذت حكوم
الإقليــم مشــاريع حيويــة شــملت 

والــسدود الــطرق 

بيــن  المــزدوج  الطريــق  مشــروع 
وكويــسنجق أربــيل 

يعــد هــذا المشــروع واحــدًًا مــن أهم 
المبــادرات التــي تهــدف إلــى ربــط 
المــدن الكوردســتانية بشــبكة طرق 
النقــل  حديثــة، لتســهيل حركــة 
وتعزيــز الأنشــطة التجاريــة بيــن 

أربــيل والــسليمانية

السدود والمشاريع المائية:
علــن عــن الانتهــاء من بناء تســعة 

ُ
أُ

تخزينيــة  بســعة  ســدود جديــدة 
تصــل إلــى 150 مليــون متــر مكعب، 
مــا يعــزز الأمــن المائــي للإقليــم. كما 
بــدأ تنفيــذ مشــروع إمــدادات ميــاه 
أربيــل الطارئــة الــذي يهــدف إلــى 
حــل مشــكلة الميــاه فــي العاصمــة 

عـلـى ـمـدى العـقـود القادـمـة
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ــق  ــي – تحقي ــاع الزراع ــا: القط ثانيًً
الاكتفــاء الذاتــي والتصديــر

قفــزات  الزراعــي  القطــاع  حقــق 
كبيــرة، حيث أصبــح الإقليم مصدرًًا 

رئيــيًًسا للمنتــجات الزراعــية

المنتجــات  مــن  طــن  ألــف   750
المــصدرة الزراعــية 

تصديــر  فــي  كوردســتان  نجحــت 
الفائــض مــن منتجاتهــا الزراعيــة 
إلــى محافظات العــراق ودول الخليج 
وأوروبا. شــملت المنتجــات الطماطم، 
ممــا  والرمــان،  الخيــار،  البصــل، 

يعــكس تــطور القــطاع الزراــعي

بناء صوامع حديثة:
تــم إنشــاء صوامــع تخزيــن متطــورة 
لحمايــة المحاصيــل الزراعيــة، مــا 
ســاهم في تقليل الفاقد وتحسين 

ـجـودة المنتـجـات المـصـدرة
دعم المزارعين:

دعــم  علــى  المزارعــون  حصــل 
مالــي وفنــي شــامل، بمــا فــي ذلــك 
تدريبهــم علــى التقنيــات الحديثــة 
لتحســين الإنتــاج الزراعــي وضمــان 

جودــته

ــا: التعليــم – ركيــزة التنميــة 
ً
ثالثً

المســتقبلية
علــى  الإقليــم  حكومــة  حرصــت 
لضمــان  التعليــم  نظــام  تطويــر 
بنــاء أجيــال مؤهلــة قــادرة علــى 
فـي تنمـيـة كوردـسـتان المـسـاهمة ـ

تطوير التعليم العالي:
احتفلــت الجامعــة الأمريكيــة فــي 
تأسيســها  بذكــرى  كوردســتان 
ــي،  العاشــرة بحضــور مســرور بارزان
الــذي أكــد التــزام الحكومــة برفــع 
ــز  ــي وتعزي ــم العال مســتوى التعلي
الكوردســتانية  الجامعــات  مكانــة 
عـلـى الـسـاحة الإقليمـيـة والدولـيـة

برامج تدريبية للمعلمين:
أطلقــت الحكومــة برامــج تدريبيــة 
للمعلمين لتحســين جــودة التعليم 
ـفـي الـمـدارس الحكومـيـة والخاـصـة

ــا: القطــاع الصحــي – تحســين  رابعًً
ــة ــة الطبي ــات والرعاي الخدم

شــهد القطــاع الصحــي فــي عــام 
نوعــية طــفرة   2024

إنشاء مستشفيات جديدة:
فــي  مستشــفى   30 تحــت 

ُ
افتُ

مختلــف مــدن ومحافظــات الإقليــم، 
خدمــات  توفيــر  فــي  ســاعد  مــا 
صحـيـة عالـيـة الـجـودة للمواطنـيـن

تطوير البنية التحتية الصحية:
بأحــدث  المستشــفيات  جُُهــزت 
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المعــدات الطبيــة لتقديــم خدمــات 
ــك تخصصــات  ــي ذل ــا ف شــاملة، بم
تفتقــر  كانــت  متقدمــة  طبيــة 

ا
ً
إليــها الإقلــيم ــسابقً

العلاقــات  تعزيــز  خامسًًــا: 
والتجاريــة الاقتصاديــة 

كوردســتان  حكومــة  حققــت 
توســيع  فــي  ــا 

ً
ملحوظً تقدمًًــا 

نطــاق التعــاون التجــاري مــع الــدول 
والعاــلم المــجاورة 

ارتفاع حجم الصادرات:
الزراعيــة  الصــادرات  حجــم  بلــغ 
والصناعيــة 672 مليــون دولار فــي 
تطــور  يعكــس  مــا   ،2024 عــام 

المحــلي الاقتــصاد 

توسيع الأسواق الدولية:

تــم تصديــر منتجــات كوردســتان 
الزراعيــة والصناعيــة تحــت علامــة 
»صُُنــع فــي كوردســتان« إلى أســواق 
دوليــة جديــدة، ممــا ســاهم فــي 
ــم كوجهــة  تحســين ســمعة الإقلي

تجارـيـة

التحديــات التــي واجهتهــا الحكومة: 
واجهــت  الإنجــازات،  هــذه  رغــم 
حكومــة مســرور بارزانــي تحديــات 

صعــبة، أبرزــها

الأزمة المالية:
بســبب تقلــب أســعار النفــط وعــدم 
انتظــام الحصــة الماليــة مــن بغــداد، 
واجــه الإقليــم تحديــات فــي تأميــن 

التموـيـل اللازم للمـشـاريع

التوترات مع الحكومة المركزية:
بغــداد  مــع  الخلافــات  اســتمرت 
النفــط والميزانيــة،  حــول ملفــات 

ــم نجحــت فــي  ــة الإقلي لكــن حكوم
إدارة الحــوار بشــكل يضمــن مصالــح 

كوردــستان

التهديدات الأمنية:
بحــزم  الإقليــم  حكومــة  تعاملــت 
وتأميــن  الإرهــاب  تهديــدات  مــع 
لـي مـن الداخـ عـزز الأـ مـا ـ حـدود، مـ الـ

يمثــل عــام 2024 علامــة فارقــة 
كوردســتان  إقليــم  مســيرة  فــي 
التنمويــة، حيــث تمكنــت حكومــة 
مســرور بارزاني من تحقيق إنجازات 
كبيــرة رغــم التحديــات. مــن تطوير 
إلــى  والزراعــة  التحتيــة  البنيــة 
تحســين التعليــم والصحــة، أصبــح 
الإقليــم نموذجًًــا يحتــذى بــه فــي 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
ومــع اســتمرار الجهــود، يبــدو أن 
ــة  ــة بخطــى ثابت كوردســتان ماضي

هـارًً ثـر ازدـ حـو مـسـتقبل أكـ نـ
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زيارة الوفد العراقي إلى دمشق 

فــــــــــي 
خطوة دبلوماسية بارزة، قام 

العاصمة  إلى  بزيارة  عراقي  حكومي  وفد 
السورية دمشق، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ 

سقوط نظام الرئيس بشار الأسد. هذه الزيارة، التي تراسها 
مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، كان الهدف 

منها الاطلاع على التطورات الأخيرة في سوريا وكيفية تعامل الإدارة 
السورية الجديدة مع القضايا المتعلقة بالعراق. يأتي هذا التحرك في 

وقت حساس بالنسبة للمنطقة، وسط التوترات الأمنية والمظاهرات التي 
اجتاحت مدن سورية عديدة.

من خلال تصريحات مستشار رئيس الوزراء العراقي، فقد تم التأكيد على 
أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل التحديات الأمنية القائمة على 
المسائل  المشتركة، وخاصة في مواجهة تنظيم داعش. كانت  الحدود 
الأمنية هي الأولوية الرئيسية في هذا اللقاء، حيث أعربت الحكومة 

العراقية عن قلقها المتزايد بشأن الأوضاع الأمنية في سوريا، 
ولا سيما في ظل وجود عناصر داعش وتنظيمات مسلحة 

المخاوف  تزايد  يعكس  التحرك  هذا  الحدود.  على 
التحديات على  تأثير هذه  العراقية من 

استقرارها الداخلي.

رسائل سياسية وتكتيك دبلوماسي

فريق التحرير مؤسسة رؤى للتوثيق 
والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية

إعداد: 
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أن  علــى  التأكيــد  تــم  كمــا 
الزيــارة لــم تقتصــر علــى الشــق 
الأمنــي فقــط، بــل كانــت هنــاك 
رســائل سياســية حملهــا الوفــد 
العراقــي، حيــث شــدد العــراق 
علــى أهميــة أن تكــون ســوريا 
دولــة شــاملة لجميــع مكوناتها، 
لأي  تهميــش  أو  إقصــاء  دون 
مستشــار  أشــار  وقــد  طــرف. 
رئيــس الــوزراء العراقــي إلــى أن 
رئيــس الحكومــة محمــد شــياع 
ضــرورة  علــى  أكــد  الســوداني 
ــرام إرادة الشــعب الســوري  احت
ــى وحــدة الأراضــي  والحفــاظ عل

الــسورية
ــا  ــوريا وأثره ــي س ــورات ف التط

علــى العلاقــات العراقيــة
فــي  الأحــداث  بدايــة  منــذ 
ســوريا، كان الموقــف العراقــي 
ـًا، حيــث دعــم العــراق  متذبذب�
نظــام الأســد فــي الســابق، لكنــه 
اليــوم يواجــه تحديــات جديــدة 
الوضــع  مــع  التعامــل  فــي 
الســوري المتغيــر. ففــي الوقــت 
ــن  ــد م ــه العدي ــدأت في ــذي ب ال
ــي  ــة ف ــة والغربي ــدول العربي ال
تحســين علاقاتهــا مــع دمشــق، 
العراقــي  الوفــد  زيــارة  جــاءت 
بمثابــة تطــور لافــت فــي موقف 
الســورية  الإدارة  مــن  بغــداد 
الجديــدة. فالعــراق، الــذي كان 
يعبــر عــن دعمــه للأســد فــي 
الســابق، يظهــر اليــوم بموقــف 

أكــثر ــحذرًًا وواقعــية
فــي  والتوتــرات  المظاهــرات 

ي ــسور
علــى الأرض، شــهدت العديــد 
مــن المــدن الســورية تظاهــرات 
مقطــع  نشــر  بعــد  عارمــة 
علــى  هجومًًــا  يوثــق  فيديــو 
مقــام دينــي فــي حلــب، وهــو 
لــدى  واســعًًا  أثــار غضبًًــا  مــا 

بعــض الفئــات الشــعبية فــي 
ســوريا. كانــت هــذه المظاهــرات 
ــر  ــة مــن التوت تتزامــن مــع حال
الأمنــي، بمــا فــي ذلــك هجمــات 
الأمــن  قــوات  علــى  مســلحة 
الســورية أســفرت عــن ســقوط 
ضحايــا. وقــد فرضــت الســلطات 
فــي  تجــوال  حظــر  الســورية 
شــهدت  التــي  المــدن  بعــض 

الاحتجاــجات

رســائل  الزيــارة:  أبعــاد 
ــك سياســي دبلوماســية وتكتي
مــن وجهــة نظــر بعــض الخبــراء 
السياســيين، فــإن زيــارة الوفــد 
ــى دمشــق تكتســب  العراقــي إل
أهميــة خاصــة لعــدة أســباب. 
متأخــر  وقــت  فــي  تأتــي   ،

ً
أولاً

مقارنــة بالعديــد مــن الزيــارات 
التــي قامــت بهــا دول غربيــة 
ممــا  ســوريا،  إلــى  وعربيــة 
الموقــف  فــي   

الًا
تحــو يعكــس 

ــد  العراقــي تجــاه الوضــع الجدي
ــت  ــا أن التوقي ــوريا. كم ــي س ف
مــن  تصريحــات  بعــد  يأتــي 
القيــادات الإيرانيــة بدعمهــا لما 
المقاومــة«  بـــ »شــباب  يســمى 
فــي ســوريا، ممــا يضــع العــراق 
فــي موقــف حســاس ويجعلــه 
هــذه  عــن  للتمييــز  يســعى 

التصريــحات

وتنســيق  الأمنيــة  التحديــات 
الحــدود

الرئيســية  الأهــداف  أحــد 
ــراء،  ــارة، بحســب الخب لهــذه الزي
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زيارة الوفد العراقي 

بمثابة تطور لافت في 

موقف بغداد من الإدارة 

السورية الجديدة

المظاهرات تتزامن 

مع حالة من التوتر 

الأمني، بما في ذلك 

هجمات مسلحة 

على قوات الأمن 

السورية أسفرت عن 

سقوط ضحايا



الأمنــي  التعــاون  تعزيــز  هــو 
العــراق  بيــن  والاســتخباراتي 
ــي مــن  وســوريا. فالعــراق يعان
حقيقيــة  أمنيــة  تهديــدات 
جــراء وجــود جماعــات متطرفة، 
بمــا فــي ذلــك داعــش، علــى 
وهنــاك  الســورية.  الأراضــي 
إطلاق  إمكانيــة  مــن  قلــق 
ســراح بعــض عناصــر داعــش 
المحتجزيــن لــدى قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة »قســد«، ممــا قد 
ــى  ــرًًا عل ــدًًا مباش يشــكل تهدي
العــراق. لذلــك، كان التنســيق 
بشــأن قضايــا الحــدود والمعابــر 
المشــتركة نقطــة أساســية فــي 

المحادــثات

إعادة تأهيل العلاقات 
العراقية-السورية:

الأســد،  نظــام  ســقوط  قبــل 
كانــت العلاقــات بيــن العــراق 
وســوريا متوترة بشكل ملحوظ، 
بشــكل  العــراق  دعــم  حيــث 
غيــر مشــروط جهــود الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد فــي حربــه 
ضــد فصائــل المعارضــة. كانــت 
ترفــض  العراقيــة  الحكومــة 

الاعتــراف بالمعارضــة الســورية 
وتعتبرهــا جماعــات إرهابيــة. 
إلا أن هذا الموقف شهد تغيرًًا 
ًـا بعــد اســتقرار الوضــع  تدريجي�
العــراق  فــي  النســبي  الأمنــي 
بعــد الحــرب ضــد داعــش. هــذا 
ــر فــي الموقــف العراقــي  التغي
دفعــه نحــو إعــادة التفكيــر في 
ــدة  ــات جدي ــاء علاق ــة بن كيفي
مــع ســوريا، تتســم بالتــوازن 

والواقعــية

الرسائل الإقليمية والدولية:
علــى صعيــد آخــر، تحمــل زيــارة 
دمشــق  إلــى  العراقــي  الوفــد 
القــوى  إلــى  قويــة  رســائل 
المعنيــة  والدوليــة  الإقليميــة 
بالأزمــة الســورية. مــن جانــب، 
يرســل العــراق إشــارة إلــى الدول 
ــدأت  الغربيــة والعربيــة التــي ب
تعيــد علاقاتهــا مــع دمشــق، 
بأنــه يتبنــى نهجًًــا واقعيــا فــي 
الواقــع الجديــد  التعامــل مــع 
فــي ســوريا. مــن جانــب آخــر، 
فــإن العــراق يســعى إلــى تجنــب 
الوقــوع تحــت ضغــوط إقليميــة 
مثــل تلــك التي تمارســها إيران 

المؤيــدة  العربيــة  الــدول  أو 
للمعارــضة الــسورية

ــة  ــائل تعكــس رغب ــذه الرس ه
لــه  يكــون  أن  فــي  العــراق 
التســوية  فــي  محــوري  دور 
السياسية في سوريا، من خلال 
التنســيق مــع ســوريا بشــكل 
ــق  ــى تحقي ــل عل مباشــر والعم
المنطقــة.  فــي  الاســتقرار 
العــراق يــدرك تمامًًــا أن أمنــه 
الداخلــي يعتمــد بشــكل كبيــر 
علــى اســتقرار الجــوار الســوري، 
علاقــات  بنــاء  فــإن  وبالتالــي 
قويــة مــع الحكومــة الســورية 
الجديــدة لــه دور حيــوي فــي 

مصالــحه حماــية 
التحديات المستقبلية 
والتعاون المستقبلي:

ــة هــذه  ــى الرغــم مــن أهمي عل
أمــام  الطريــق  فــإن  الزيــارة، 
التعــاون بيــن العــراق وســوريا 
بالتحديــات.  ــا 

ً
مليئً زال  مــا 

مــن الممكــن أن تطــرأ بعــض 
التعقيــدات  بســبب  التوتــرات 
السياســية في الداخل الســوري، 
مثــل الانقســامات بيــن النظــام 
ــك  والمعارضــة المســلحة، وكذل
المســتمرة  الأمنيــة  التحديــات 
ــك، ســتكون  ــى الحــدود. كذل عل
التنســيق  إلــى  حاجــة  هنــاك 
كيفيــة  بشــأن  المســتمر 
المجموعــات  مــع  التعامــل 
كلا  تهــدد  التــي  الإرهابيــة 

البلدــين
ولكــن، إذا نجــح العــراق في بناء 
علاقــة اســتراتيجية مع ســوريا 
تتســم بالمرونــة والتعــاون على 
والسياســي،  الأمنــي  المســتوى 
فــإن ذلــك قــد يســهم بشــكل 
اســتقرار  تحقيــق  فــي  كبيــر 

المنطـقـة ككل
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السوداني أكد على ضرورة 

احترام إرادة الشعب 

السوري والحفاظ على 

وحدة الأراضي السورية



تعديل قانون
الانتخابات العراقي

هل يحقق الأهداف المرجوة؟

تحقيق مؤسسة رؤى – فريق التحرير
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يستعد 
ــون لانــتــخــابــات  ــي ــعــراق ال

العام  نهاية  تكون  أن  مرجحة  قادمة 
المقبل، وفي ظل هذا الترقب تأتي الدعوات من 

قبل بعض القوى والأوساط السياسية لتعديل قانون 
الانتخابات خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسط توقعات بأن 

التعديل الجديد سيحدث خلافاًً بين الكتل والأحزاب والقوى 
المشكلة للنظام السياسي العراقي بعد 2003.

كل  قبل  أنه  العراقي  السياسي  الشأن  في  متخصصون  وأكــد 
انتخابات تشريعية طوال الدورات السابقة تشرع الأحزاب الماسكة 
مما  لمصالحها،  وفقاًً  وتعديله  القانون  بمراجعة  بالسلطة 
قد يضمن إعادة إنتاج غالبيتها البرلمانية، بالتالي قطع 

الديمقراطية  المدنية  والأحزاب  القوى  أمام  الطريق 
ومن  والفساد،  المحاصصة  لقوى  والمعارضة 

ضمنها الأحزاب الناشئة والشخصيات 
المستقلة.
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قانــون  لتعديــل  سياســي  حــراك 
ت بــا نتخا لا ا

فــي الأثنــاء كشــف عضــو مجلــس النــواب 
جــواد اليســاري عــن وجود حراك سياســي 
انتخابــات  قانــون  لتعديــل  يهــدف 
البرلمــان خلال المرحلــة المقبلــة، وقــال 
قــوى  »هنــاك  صحافــي،  تصريــح  فــي 
أجــل  مــن  تتحــرك  بــدأت  سياســية 
تعديــل قانــون انتخابــات مجلــس النــواب 
العراقــي، وهــي تريــد مــن هــذا التعديــل 
منــع فــوز أي مــن المســتقلين وتقويــض 
وأضــاف  والناشــئة«،  المســتقلة  القــوى 
أن تعديــل قانــون الانتخابــات ســيكون 
مــن الأمــور الخلافيــة والجدليــة، »فحتــى 
القــوى المتنفــذة مختلفــة فــي مــا بينهــا 
علــى هــذا التعديــل، ولهــذا التعديــل 
 فــي ظــل غيــاب التوافــق 

ً
ســيكون صعبــاً

عــن  اليســاري  وأعــرب  والاتفــاق«، 

اعتقــاده أن »هــذه الخلافــات تدفــع إلــى 
مزيــد مــن تعطيــل عمــل مجلــس النــواب 
لـه التـشـريعي الجدـيـد” ـمـع بداـيـة فصـ

لم يطرح بصورة رسمية
»الإطــار  عضــو  أكــد  جهتــه  مــن 
التنســيقي« رحيم العبــودي أن »موضوع 
تعديــل قانــون انتخابــات مجلــس النــواب 
لــم يطــرح بصــورة رســمية حتــى الآن من 
قبــل أي طــرف سياســي، ولــم يناقــش 
الملــف داخــل ائــتلاف إدارة الدولــة، أو مــا 
بيــن أي مــن الكتــل والأحــزاب«. ولفــت 
العبــودي إلــى أن »دعــوات تعديــل قانون 
رأي  تمثــل  النــواب  مجلــس  انتخابــات 
ــد بعــض  أطــراف سياســية محــددة، تري
المكاســب مــن هــذا التعديــل، مقابــل 
ذلــك هنــاك أطــراف سياســية كثيــرة 
تؤيــد الإبقــاء علــى القانــون مــن دون أي 

تعديــل عليــه، بخاصــة أنــه لا يوجــد أي 
خلــل بــه يدفــع للتعديــل، ونحــن مــع 

ثــبات القوانــين لدــعم رصانتــها”

للتوصل إلى قانون انتخابي عادل
اللجنــة  ســكرتير  كشــف  حيــن  فــي 
العراقــي  الشــيوعي  للحــزب  المركزيــة 
ــال  ــي الح ــا ه ــه كم ــن أن ــي ع ــد فهم رائ
طــوال  تشــريعية  انتخابــات  كل  قبــل 
الأحــزاب  تشــرع  الســابقة،  الــدورات 
القانــون  بمراجعــة  بالســلطة  الماســكة 
 لمصالحهــا، »كمــا أنهــا تســتهدف 

ً
وفقــاً

إضعــاف فــرص بعــض منافســيها ضمــن 
المتحالفيــن معهــا. فالتعــديلات التــي 
يتــم تداولهــا مــن شــأنها أن تضيــق 
ــوزراء،  ــم لرئيــس مجلــس ال فــرص القوائ
إذ مــا قــرر خــوض الانتخابــات بصــورة 
الســابق  الوزيــر  وطالــب  مســتقلة«. 



 بــأن 
ً
والنائــب فــي البرلمــان الســابق أيضــاً

يخضــع أي تعديــل لقانــون الانتخابــات 
إلــى مناقشــات واســعة تشــترك فيهــا 
المجتمــع  ومنظمــات  وأحــزاب  قــوى 
انتخابــي  قانــون  إلــى  للتوصــل  المدنــي 
عــادل، »ولأجــل إعــادة ثقــة الناخبيــن 
والمواطنيــن عامــة بالعمليــة الانتخابيــة 
الواســعة  المشــاركة  إلــى  ودفعهــم 
ينبغــي مراجعــة المنظومــة الانتخابيــة 
تأثيــرات  مــن  تخليصهــا  باتجــاه 
اســتقلالية  ضمــان  أي  المحاصصــة، 
فــي  ســيما  لا  الانتخابــات،  مفوضيــة 
تــزال  لا  التــي  بالمحافظــات  مكاتبهــا 
المتنفــذة،  الأحــزاب  لتأثيــر  تخضــع 
إضافــة إلــى التطبيــق الفعلــي لقانــون 
الأحــزاب الــذي يمنــع مشــاركة الأحــزاب 
ذات الأذرع المســلحة، ومحاســبة الأحــزاب 
 فــي حملتها الانتخابية 

ً
التــي تنفــق أموالاً

تفــوق الســقف المحــدد، واتخــاذ إجــراءات 
حازمــة ضــد ممارســات شــراء الأصــوات 
واســتخدام النفــوذ فــي الدولــة لأغــراض 
انتخابيــة، وأن يجــري التصويــت الخــاص 
لمنتســبي القــوات المســلحة فــي يــوم 
ــراع العــام نفســه، وفــي المحطــات  الاقت
والمراكــز الانتخابيــة المدنيــة وليــس فــي 

المعــسكرات”

محاولة تجديد دماء العملية السياسية
والمتخصــص  الأكاديمــي  رأى  بــدوره 
فــي الشــأن القانونــي والسياســي خالــد 

ــه لا يبــدو أن حــراك القــوى  العــرداوي أن
ــدوى  ــرة ســيكون ذا ج ــئة والصغي الناش
أي  قدرتهــا،  عــدم  »الأول  لســببين 
ــى التأثيــر فــي الشــارع  هــذه القــوى، عل
العراقــي، لضعــف ثقــة النــاس بالأحــزاب 
مــرت  التــي  الســيئة  للتجــارب  نتيجــة 
ومــع  معهــا  التعامــل  فــي  عليهــم 
قادتهــا، وانشــغالها بالمصالــح الضيقــة، 
علــى حســاب المصلحــة العامــة، والســبب 
الأحــزاب  هيمنــة  إلــى  يعــود  الثانــي 
التقليديــة واحتكارهــا المتعمــد للفضــاء 
السياســي، وعــدم ترددهــا فــي اتخــاذ 

كشف رائد فهمي عن 
أنه كما هي الحال قبل 
كل انتخابات تشريعية 

طوال الدورات 
السابقة، تشرع الأحزاب 

الماسكة بالسلطة 
بمراجعة القانون وفقاًً 

لمصالحها
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الأســاليب  مــن   
ً
مناســباً تــراه  مــا  كل 

لهــا،  حقيقــي  منافــس  ظهــور  لمنــع 
ممــا قــزم الأحــزاب الجديــدة أو جعلهــا 
ــة فــي  متــرددة فــي اتخــاذ مواقــف قوي
ــر المعــادلات السياســية الســائدة،  تغيي
وتبنــي أجنــدات قويــة لإحــداث التغييــر 
والتأثيــر فــي وعــي النــاس، وعليــه تجــد 
أن قانــون الانتخابــات فــي العــراق يتغيــر 
وفــي  أخــرى،  إلــى  انتخابيــة  دورة  مــن 
القابضيــن  لمصلحــة  يتغيــر  دورة  كل 
علــى الســلطة مــن الأحــزاب التقليديــة 

الناــفذة”

رغــم  علــى  »ولكــن  العــرداوي،  وتابــع 
هــذا الواقــع الحزبــي المــأزوم والمصــاب 
مــن  يتطلــب  الوضــع  فــإن  بالجمــود، 
خطــورة  إدراك  السياســية  القيــادات 
والدولــي،  الإقليمــي  السياســي  الوضــع 
والبــدء باتخــاذ خطــوات جــادة وفعالــة 
نحــو الانفتــاح علــى القــوى السياســية 
الناشــئة، ومحاولــة تجديــد دمــاء العملية 
السياســية، ومــد جســور التعــاون والثقة 
مــع الشــعب، فتجديــد الثقــة بالخيــار 
الحزبيــة،  والتعدديــة  الديمقراطــي، 
الدســتورية  المؤسســات  دور  وتفعيــل 

العــراق  لتجنــب  الوحيــد  الخيــار  هــي 
ــارج عــن  ــر السياســي الخ أخطــار التغيي
تغييــر  حصــول  وضمــان  الســيطرة، 
أمــن  علــى  يحافــظ  عليــه  مســيطر 
واســتقرار الــبلاد، وإلا فالبدائــل الأخــرى لا 
 عديــدة لا 

ً
تبــدو واعــدة، وتحمــل أخطــاراً

بعواقبــها” التنــبؤ  يمــكن 

صياغة نظام لخدمة مصالحهم
 أكــد الباحــث 

ً
وفــي ســياق متصــل أيضــاً

السياســي مجاشــع التميمــي أن القــوى 
السياســية الكبيــرة »عــادت إلــى ممارســة 
لعبتهــا القديمــة بالإصــرار علــى صياغــة 
ولا  مصالحهــا،  يخــدم  انتخابــي  نظــام 
ــوى  ــة الشــعب ولا الق ــي مصلح يصــب ف
غيــر المشــاركة فــي العمليــة السياســية 
، ولا الأحــزاب السياســية الصغيــرة 

ً
حاليــاً

أو المرــشحين الفرديــين”

أكد الباحث السياسي 
مجاشع التميمي أن 

القوى السياسية 
الكبيرة »عادت إلى 

ممارسة لعبتها 
القديمة بالإصرار على 
صياغة نظام انتخابي 

يخدم مصالحها
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بغداد تتخلص من الديون الخارجية
انطلاقة نحو الاكتفاء المالي

ــن  ــ ــل ــ أع
للحكومة  المالي  المستشار 

العراقية، مظهر محمد صالح، خروج العراق 
من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال 

دولة  إلى  تتحوّّل  قد  البلاد  أنّّ  مؤكداً  الماضيين،  العامين 
دائنة، ونجحت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية للحكومة 

العراقية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع الارتفاع القياسي في 
أسعار النفط، في تحقيق وفرة مالية كبيرة في البلاد، رافقها برنامج 

الفترة  خلال  ارتفعت  التي  بالكامل،  الدولي  النقد  صندوق  ديون  لسداد 
الماضية، بسبب نفقات عسكرية للعراق، تزامناًً مع انخفاض أسعار النفط.
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العراق قد تتحوّّل إلى دولة دائنة، ونجحت حزمة من الإصلاحات 
الاقتصادية والمالية للحكومة العراقية خلال العامين الماضيين، 

بالتزامن مع الارتفاع القياسي في أسعار النفط



تصريحــات  فــي  صالــح،  وتابــع 
الصبــاح  صحيفــة  نقلتهــا 
»بفضــل  إنــه   

ً
قــائلاً الحكوميــة، 

ــس  ــة رئي ــرّّكات وجهــود حكوم تح
الســوداني،  شــياع  محمّّــد  الــوزراء 
بــات العــراق خــارج مخاطــر الديــون 
»العــراق  أنّّ   

ً
مضيفــاً الخارجيــة«، 

صــه مــن العــبء 
ّ
تحــوّّل بعــد تخلّ

الكبيــر لديونــه، مــن بلــدٍٍ مََديــنٍٍ 
للخــارج إلــى بلــدٍٍ بإمكانــه أن يكــون 
 إلــى أنََّ »البلد 

ً
 للآخريــن«، لافتــاً

ً
دائنــاً

الفتــيََّ( لامتلاكــه  )الدائــن  يُُســمََّى 
الجانــب  فــي  الفتــوّّة  مــن   

ا�
قــدر

ــن  ــذي رفــع م ــر ال الاقتصــاديّّ، الأم
تصنيفــه الائتمانــي، بالرغــم مــن 

المنطــقة” مــشكلات 
ّـص لأوّّل 

ل�
وأشــار إلــى أنََّ »العــراق تخ

ــة  ــون الخارجيََّ ــن عــبء الدي ــرََّةٍٍ م م
 
اًً
لافتــ  ،»

ً
اقتصاديــاً كبََّلتْْــه  التــي 

ديونــه  مــن  ــى 
ّ
تبقّ »مــا  أنََّ  إلــى 

للجهــات الدوليََّــة لا يُُشــكّّل ســوى 
أقــلََّ مــن 9 مليــارات دولار ستُُســدََّد 
 .»2028 عــام  وحتــى  الآن  مــن 
وتابــع المستشــار العراقــي بالقــول 
الديــون يكــون مــن  إنّّ »تســديد 
الموازنــة  فــي  تخصيصــاتٍٍ  خلال 
ــة، ويمكــن القــول  ــة الاتحاديََّ العامََّ
ديــون  مــن  تبقــى  مــا  نســبة  إن 
 علــى الدولــة، إذ 

ً
لا تُُشــكل عبئــاً

الناتــج  مــا قــدره %5 مــن  تبلــغ 
ــح أنّّ  ــي«. وأكــد صال ــي الإجمال المحل
. بمعنــى 

ً
 محصََّنــاً

ً
العــراق بــات »بلــداً

الديــون  مخاطــر  خــارج  إنــه  أدقّّ، 
َـة، الأمــر الــذي يُُعطــي البلــد  الخارجي�
 فــي الوقــت الحاضــر«، 

ً
 عاليــاً

ً
ائتمانــاً

 إلــى أنََّ »الديــون الداخليََّــة 
ً
مشــيراً

محصــورة داخــل النظــام )المصرفــي 
الحكوــمي(”

العراق سدّّد الديون كافة
ومطلــع مايــو/ أيــار الماضــي، أعلــن 
كافــة  القــروض  تســديد  العــراق 

المترتبــة بحقــه لصالــح صنــدوق 
بيــان  وأوضــح  الدولــي،  النقــد 
كل  أنّّ  آنــذاك  عراقــي  حكومــي 
العــراق  اقترضهــا  التــي  الديــون 
عــام  منــذ  النقــد  صنــدوق  مــن 
 ذلــك 

ً
2003 سُُــدِِّدََت بالكامــل، عازيــاً

الماليــة  الإصلاحــات  حزمــة  إلــى 
والاقتصاديــة وتنشــيط قطاعــات 
مختلفــة بالــبلاد، إلــى جانــب إدخــال 
الأتمتــة فــي التعــاملات الحكوميــة 
الماليــة التــي ضيقــت مــن مجــال 

الماــلي والــهدر  الفــساد  جراــئم 
صنــدوق  أن  إلــى  صالــح  وأشــار 
النقــد الدولــي قــدّّم منــذ عــام 2003 
عــدة قــروض للعــراق بهــدف دعــم 
اســتقرار الاقتصــاد الكلــي وتنفيــذ 
عامــي  بيــن  الماليــة  الإصلاحــات 
2003 و2021. وحصــل العــراق علــى 
فــي  بمــا  تمويليــة،  برامــج  عــدة 
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العراق: ما تبقّّى 

من الديون 

للجهات الدوليََّة 

لا يُُشكّّل سوى 

أقلََّ من 9 

مليارات دولار 

ستُُسدََّد من الآن 

وحتى عام 2028

أوضح بيان 

حكومي عراقي 

أنّّ كل الديون 

التي اقترضها 

العراق من 

صندوق النقد 

منذ عام 2003 

سُُدِّدََِت بالكامل



ذلــك قــروض طارئــة ومســاعدات 
ً
مالــية طويــلة الأــجل نــسبياً

ــي  ــر المال ــال الخبي ــك، ق ــول ذل وح
إنّّ  الشــيخلي  أحمــد  العراقــي، 
مــن  المتأتيــة  »المعلومــات 
عــن  تتحــدث  الحكومــة،  أروقــة 
ســيادي  صنــدوق  لإنشــاء  توجــه 
 عــن 

ً
فــي الدولــة، يكــون مســؤولاً

اســتثمارات ماليــة كبيــرة، تســاعد 
قطــاع النفــط الــذي مــا زال يمثــل 
اقتصــاد  مــن   91% مــن  أكثــر 
أن  الشــيخلي  وأضــاف  العــراق«. 
مســألة تســديد الديــون الخارجيــة 
إجــراءات  تتبعهــا  أن  يجــب 
متعلقــة بتحســين قيمــة الدينــار 
ــل  ــدولار، والعم ــل ال العراقــي مقاب
الزراعــة  قطاعــي  تنشــيط  علــى 
والصناعــة، والانفتــاح أكثــر علــى 

الخارجــية الاــستثمارات  ــجذب 
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نتيجة  جذرية  تحولات  الأخيرة  الآونــة  في  العربية  المنطقة  تشهد 
لتداعيات الصراعات المستمرة في عدة دول، خاصة في سوريا وفلسطين 
ولبنان، فضلًاً عن تنامي التدخلات الخارجية في شؤون المنطقة، تأتي 
وفقاًً  الأوسط  الشرق  إعادة تشكيل  محاولات  إطار  في  التغيرات  هذه 

بعد فلسطـين ولــــــــــــبنان وســــــــوريا

تداعيــات المنطقة العربيــــــة والشرق الأوسط الجديدتداعيــات المنطقة العربيــــــة والشرق الأوسط الجديد

التراجع السريع الذي التراجع السريع الذي 
انتهى بسقوط النظام انتهى بسقوط النظام 

السوري لم يحدث السوري لم يحدث 
بمعزل عن تدخلات بمعزل عن تدخلات 
ومصالح إقليمية ومصالح إقليمية 

ودولية معقدة، خاصة ودولية معقدة، خاصة 
في ظل غياب رد الفعل في ظل غياب رد الفعل 

الفاعل من إيران الفاعل من إيران 
وروسيا، اللتين تعتبران وروسيا، اللتين تعتبران 
من القوى العسكرية من القوى العسكرية 

الرئيسية في سورياالرئيسية في سوريا
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لمصالح قوى إقليمية ودولية مختلفة، حيث لم تعد الصراعات الداخلية 
والتنافسات الإقليمية مقتصرة على الأطراف المحلية فقط، بل أصبحت 
ساحة لتجاذبات كبرى بين الدول الكبرى، مما يهدد مستقبل المنطقة 

ويشكل تحديات جسيمة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

تحقيق مؤسسة رؤى – فريق التحرير

بعد فلسطـين ولــــــــــــبنان وســــــــوريا

تداعيــات المنطقة العربيــــــة والشرق الأوسط الجديدتداعيــات المنطقة العربيــــــة والشرق الأوسط الجديد

ما يحدث في سوريا ما يحدث في سوريا 
ليس مجرد نزاع ليس مجرد نزاع 

داخلي، بل هو جزء داخلي، بل هو جزء 
من مساعي لتغيير من مساعي لتغيير 

التوازنات الإقليمية، التوازنات الإقليمية، 
هناك توجهات متعددة هناك توجهات متعددة 

لتعديل الحدود لتعديل الحدود 
بالقوة، وتدمير الهوية بالقوة، وتدمير الهوية 

السياسية للدول، السياسية للدول، 
وتغيير توازنات القوة وتغيير توازنات القوة 

في المنطقةفي المنطقة
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ســوريا:  فــي  الأخيــرة  الأحــداث 
ملامــح التحــول والتنســيق الخفــي

ســوريا  التــي شــهدتها  الأحــداث 
، بعــد ســقوط نظــام بشــار 

ً
مؤخــراً

 
اًً
ســريع  

ً
تراجعــاً أظهــرت  الأســد 

للقــوات الســورية أمــام المعارضــة، 
ممــا أثــار تســاؤلات حــول وجــود 
بيــن  توافــق ضمنــي  أو  تنســيق 
الســاحة  علــى  متعــددة  أطــراف 
الســورية. هــذا التراجــع الســريع 
النظــام  بســقوط  انتهــى  الــذي 
الســوري لــم يحــدث بمعــزل عــن 
إقليميــة  ومصالــح  تــدخلات 
ودوليــة معقــدة، خاصــة فــي ظــل 
مــن  الفاعــل  الفعــل  رد  غيــاب 
إيــران وروســيا، اللتيــن تعتبــران 
مــن القــوى العســكرية الرئيســية 

ــفي ــسوريا
دور  حــول  التســاؤلات  تســتمر 

 
اًً
تركيــا فــي هــذا الصــراع، خصوصــ

فــي  عســكرية  قــوات  لهــا  وأن 
كبيــر  وتأثيــر  والعــراق،  ســوريا 
فــي تغييــر التوازنــات العســكرية 
المنطقــة،  فــي  والسياســية 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن إســرائيل 
الأمريكيــة  المتحــدة  والولايــات 
رحبتــا بهــذه التطــورات، في خطوة 
 فــي المصالــح، رغم 

ً
ظهــر توافقــاً

ُ
تُ

أنهمــا ليســا حليفيــن تقليدييــن 
للمعارضــة الســورية، ممــا يعكــس 
المصالــح  توفيــق  مــن  مرحلــة 

المرحلــية

خطــة  الإســرائيلية:  التــدخلات 
وإعــادة  المنطقــة  لتفكيــك 

تــشكيله
علــى  العمــل  تواصــل  إســرائيل 
تعزيــز مصالحهــا فــي المنطقــة 
لتغييــر  محــاولات  خلال  مــن 
الوضــع السياســي والجغرافــي فــي 
فقــد  خــاص،  بشــكل  فلســطين 
تســعى إســرائيل إلــى إخلاء بعــض 
غــزة  فــي  الحدوديــة  الســاحات 

يستمر التوغل 
الإسرائيلي في 

الأراضي الفلسطينية، 
حيث تتزايد الاعتقالات 
والقتلى الفلسطينيين 

في الضفة الغربية
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بهــدف  عازلــة،  مناطــق  وإنشــاء 
قابلــة  فارغــة  مناطــق  خلــق 
ــى  للاســتيطان، بمــا قــد يفضــي إل
تهجيــر الفلســطينيين إلــى خــارج 
الأراضــي المحتلــة، ســواء إلــى الأردن 
أو مصــر، هــذه الخطــط تأتــي فــي 
ــة  ســياق أهــداف إســرائيلية طويل
الأراضــي  علــى  للهيمنــة  الأمــد 
الفلســطينية والتوســع العســكري 
ـفـي مختـلـف الـسـاحات الإقليمـيـة

 
اًً
تهديــد تواجــه  إســرائيل 

مــع   
ا�
متزايــد  

ا�
ديموغرافيــ

الفلســطينيين  أعــداد  ارتفــاع 
قــد  مــا  المحتلــة،  الأراضــي  فــي 
خطــط  تنفيــذ  نحــو  يدفعهــا 
فــي  لتســريع تهجيرهــم، ســواء 
غــزة أو الضفــة الغربيــة. ويســتمر 
التوغــل الإســرائيلي فــي الأراضــي 
تتزايــد  حيــث  الفلســطينية، 

الاعتقالات والقتلى الفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة، فــي ظــل 
الإســرائيلية  الحكومــة  اســتمرار 
المتطرفــة فــي تمســكها بالأراضــي 

لفلــسطينية ا

إقليميــة:  وتغيــرات  مؤامــرات 
الفوضــى فــي ســوريا وتداعياتهــا 

المنطقــة علــى 
إن مــا يحــدث فــي ســوريا ليــس 
ــي، بــل هــو جــزء  ــزاع داخل مجــرد ن
لتغييــر  أوســع  مســاعي  مــن 
هنــاك  الإقليميــة،  التوازنــات 
لتعديــل  متعــددة  توجهــات 
الحــدود بالقــوة، وتدميــر الهويــة 
وتغييــر  للــدول،  السياســية 
المنطقــة  فــي  القــوة  توازنــات 
بمــا يخــدم المصالــح الإســرائيلية 
والــدول الكبــرى، هــذا التوجــه لا 
يقتصــر علــى ســوريا فقــط، بــل 
يمتــد إلــى العــراق واليمــن ولبنــان 
وغيرهــا مــن الــدول، حيــث يتــم 
قانونيــة  غيــر  تغييــرات  فــرض 
غيــاب  مســتغلة  الأرض،  علــى 

إسرائيل تواصل العمل 
على تعزيز مصالحها 

في المنطقة من خلال 
محاولات لتغيير الوضع 

السياسي والجغرافي في 
فلسطين بشكل خاص
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الوطنــية الــسيادة 
عــدة  محــاولات  جــرت  وقــد 
مــن  التغييــرات  هــذه  لتثبيــت 
جديــدة  مفاهيــم  فــرض  خلال 
فــي العلاقــات الدوليــة تتناقــض 
مــع مبــادئ القانــون الدولــي، مثــل 
عــدم احتــرام الســيادة الوطنيــة 
وحــق الدفــاع عــن النفــس، هــذا 
يســمح باســتخدام القــوة بشــكل 
ويخلــق  المدنييــن،  ضــد  مفــرط 
ــر القســري  ــة مناســبة للتغيي بيئ
مــن  وتهجيرهــم  للســكان، 
 
اًً
أراضيهــم، وهــو مــا يعــد انتهــاك
 للقاـنـون الدوـلـي الإنـسـاني

ً
صارـاًخ

والعلاقــات  الإيرانيــة  التــدخلات 
خفيــة تفاهمــات  الإقليميــة: 

ــى الرغــم مــن تزايــد الضغــوط  عل
القــوى  جانــب  مــن  إيــران  علــى 
الكبــرى فــي المنطقــة، بمــا فــي 

ذلــك إســرائيل والولايــات المتحــدة، 
إلا أن إيــران تســتمر فــي التأثيــر 
مجريــات  علــى  كبيــر  بشــكل 
ففــي  المنطقــة،  فــي  الأحــداث 
إلــى اتفــاق  لبنــان، تــم التوصــل 
الــذي يهــدف  النــار  وقــف إطلاق 

الشــمالية  الحــدود  تأميــن  إلــى 
لإســرائيل، وقــد لاقــى هــذا الاتفــاق 
، بمــا فــي 

ً
 واســعاً

ً
 إقليميــاً

ً
ــاً ترحيب

تعتبــر  التــي  إيــران،  مــن  ذلــك 
تحديــد  فــي  الفاعــل  الطــرف 

الإقليمــية المواــقف 
ويبــدو أن هــذه التفاهمــات قــد 
تكــون بدايــة لتحــولات جديــدة في 
القــوى  تســعى  حيــث  المنطقــة، 
وضــع  إلــى  والإقليميــة  الكبــرى 
الطريــق  تمهــد  مؤقتــة  حلــول 
لتشــكيلات جديــدة فــي المنطقــة 
الحاليــة  الولايــة  انتهــاء  بعــد 
للرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، 
الــذي مــن المتوقــع أن يبــدأ فــي 
بعــض  مــع  العلاقــات  ترميــم 
الأطــراف العربيــة والإقليميــة، بمــا 
إــسرائيل ــمع مصاــلح  يتناــسب 

الــدور الإقليمــي: تحــولات متوقعــة 

إيران تستمر في 
التأثير بشكل كبير على 

مجريات الأحداث في 
المنطقة، ففي لبنان، 
تم التوصل إلى اتفاق 

وقف إطلاق النار
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والتحديــات القادمــة
العربــي تحديــات  العالــم  يواجــه 
كبيــرة فــي ظــل هــذه التحــولات 
ومــن  المنطقــة.  تشــهدها  التــي 
الضــروري أن يتبنــى القــادة العــرب 
 
اًً
ورشــد حكمــة  أكثــر  سياســات 

الوطنيــة  مصالحهــم  لحمايــة 
التخطيــط  مــع  والإقليميــة، 
المســتقبلي لمواجهة أي تهديدات 
ـقـد تؤـثـر عـلـى اـسـتقرار المنطـقـة

الأوســط  الشــرق  تشــكيل  إعــادة 
إليــه  تســعى  الــذي  النحــو  علــى 
علــى  يقتصــر  لا  الكبــرى  القــوى 
تغييــر الحــدود وتوزيــع النفــوذ، 
 محــاولات لفــرض 

ً
بــل يشــمل أيضــاً

المنطقــة  علــى  جديــدة  هيمنــة 
عســكرية  تهديــدات  خلال  مــن 
أو دبلوماســية. ومــن أجــل ذلــك، 
 
اًً
فــإن الوضــع العربــي يتطلــب وعيــ

المتزايــدة،  بالتهديــدات   
ً
جماعيــاً

العربيــة  الــدول  علــى  ويجــب 
وحدتهــا  تعزيــز  تواصــل  أن 
السياســية والاقتصاديــة، وتعمــل 
شــاملة  تنميــة  تحقيــق  علــى 
ومســتدامة لمواجهــة هــذا التحــول 

المنطــقة ــفي  العمــيق 

ــي  ــر ودور العــرب ف مســار التغيي
المســتقبل

العربــي  العالــم  أن يتنبــه  يجــب 
التــي  المتزايــدة  التحديــات  إلــى 
تواجهــه فــي ضــوء هــذه التحــولات 

الخطــيرة.
الــدول  الضــروري أن تتبنــى  مــن 
العربيــة سياســات مبــادرة لحمايــة 
إلــى  تســعى  وأن  مصالحهــا، 
التأثيــر الفاعــل فــي رســم ملامــح 
المســتقبل السياســي والاقتصــادي 
للمنطقــة. وفــي عالــم مضطــرب 
حيــث تتعــرض المنطقــة العربيــة 
مــن  صياغــة  إعــادة  لمحــاولات 
الدولــي،  بالقانــون  التــزام  دون 
هــي  الأساســية  المســألة  تبقــى 
كيفيــة إدارة السياســات الخارجيــة 
والداخليــة بحكمــة للحفــاظ علــى 
واســتقرار  الوطنيــة  الهويــة 

المنطــقة

يجب أن يتنبه
 العالم العربي إلى 
التحديات المتزايدة 

التي تواجهه في 
ضوء هذه التحولات 

الخطيرة
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تحركات أممية في العراق

لتفكيك الفصائل المسلحة

الخاص  الأممي  المبعوث  لقاءات  تتصدر  التوالي،  على  الثاني  للأسبوع 
في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات 
ضغوط  عن  تحدثت  بالحكومة  ومستشارين  سياسيين  عن  صدرت 
دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة الحليفة لإيران والتهديد 
إلى  المتحدة  الأمم  بعثة  رئيس  وأجرى  العراق،  دولية على  بعقوبات 
العراق محمد الحسان خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة من اللقاءات 
المهمة في بغداد والنجف، التي زارها مرتين على التوالي وعقد اجتماعا 
مع المرجع الديني علي السيستاني ونجله محمد رضا السيستاني، قبل 
الملف  وركزت على  إيرانيين،  للقاء مسؤولين  إلى طهران  ينتقل  أن 
العراقي تحديدا، كما عقد الحسان حزمة واسعة من الاجتماعات مع 
قيادات سياسية شيعية مختلفة في بغداد، لم يُُكشف عن مضمونها
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وهــو  الصميدعــي،  إبراهيــم  لكــن 
العراقيــة،  بالحكومــة  مستشــار 
قــال إن الحكومــة العراقيــة تلقــت 
 مــن أطــراف دوليــة 

ً
 واضحــاً

ً
طلبــاً

وإقليميــة، لــم يســمها، بـ«ضــرورة 
تفكيــك« سلاح الفصائــل المســلحة، 
وأضــاف الصميدعــي، في تصريحات 
 دولية 

ً
صحفيــة، أن »هنــاك ضغوطاً

ــة  ــة العراقي ــى الحكوم ــدة عل متزاي
خــارج  المنفلــت  الــسلاح  لضبــط 
إطــار الدولــة، كمــا طُُلــب منــا بشــكل 
الفصائــل  سلاح  تفكيــك  صريــح 
 مــن 

ً
ــك جــزءاً ــار ذل المســلحة باعتب

إلــى  الاســتقرار  لإعــادة  الجهــود 
العــراق وضمــان الســيادة الوطنيــة«، 
متحدثــا عمــا قــال إنهــا »الشــكوك 
حيــال  وأميــركا«  الغــرب  عنــد 
الحشــد الشــعبي، ولذلــك »يطالبــون 
ــة  بحــل الحشــد وإنهــاء نظــام الدول
والدولــة الرديفــة، كمــا أن القــرار 
السياســي قــادر علــى إنهــاء هــذه 
الحالــة وتنفيــذ حــل الفصائــل التــي 
ــك وجــودًًا سياســيًًا، ونعتقــد  تمتل
والمقاومــة  الدولــة  ثنائيــة  أن 

ــستنتهي قريــبا”
محمــد  العراقــي  الــوزراء  رئيــس 
إن  قــال  بــدوره  الســوداني  شــياع 
»العــراق لــم يتلــق أي تهديــد تجــاه 
شــروط  أي  توجــد  لا  قضيــة،  أي 
ــل الحشــد الشــعبي«، مســتدركا  لح
التــي  الرســائل  »كل  بالقــول: 
والاتصــالات  بالزيــارات  تلقيناهــا 
بأمــن  الــدول  التــزام  علــى  تؤكــد 
ــى  ــراق واســتقراره«، مشــددا عل الع
مــع  بـ«بالوقــوف  الــدول  تأكيــدات 
العــراق تجــاه أي تهديــد إرهابــي 

بــحدوده” الـمـساس  يــحاول 
وذكــر الســوداني أن »ممثــل الأميــن 
بالعــراق  المتحــدة  للأمــم  العــام 
)محمــد الحسّّــان( يدعــو إلــى المزيــد 
 إلــى 

ً
مــن التوافــق السياســي«، لافتــاً

ــإعلان »جــدول زمنــي  وجــود قــرار ب

المبعوث الأممي  يلعب دورا مهما في 
إيصال الرسائل المهمة للعراق، وهذا 

الأمر قد يدفع بالحكومة إلى الطلب من 
جديد لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة



لحصــر الــسلاح وإنهــاء أي وجــود لأي 
مجاميــع أو فصائــل خــارج نطــاق 
المؤسســات الأمنيــة«، بالتزامــن مــع 
ــام  ــاء مه ــدول انته ــن ج الإعلان ع
بالعــراق،  الدولــي  التحالــف  قــوات 
الـمقـرر ـفـي نهاـيـة الـعـام المقـبـل

البرلمــان  فــي  بــارزا  لكــن عضــوا 
تلقــي  عــن  تحــدث  العراقــي 
الماضيــة  الأيــام  خلال  الحكومــة 
دوليــة«  بـ«مواقــف  وصفــه  مــا 
رافضــة اســتمرار وجــود الفصائــل 
المســلحة الحليفــة لإيــران بالعــراق 
والتــي باتــت تطغــى علــى الشمــهد 
السياســي والأمنــي بالــبلاد، وضــرورة 
ــة المســلحة بالعــراق  تفكيــك الحال

بالفصاــئل المتمثــلة 
وقــال النائــب، طالبــا عــدم الكشــف 
عــن هويتــه، وهــو عضــو بلجنــة 
إن  البرلمانيــة،  والدفــاع  الأمــن 
»رســائل تلقتهــا مرجعيــة النجــف، 
عــن  فــضلا  سياســيون  وقــادة 
الحكومــة، تشــير إلــى خطــورة تلــك 
الفصائــل علــى مســتقبل العــراق، 
 إيرانيــة تنفذ 

ً
لكونهــا تمثــل أذرعــاً

إرادة وأجنــدة طهــران فــي دولــة 
العــراق«، وأوضــح أن »الحديــث كان 
متعلقــا بمؤسســة أو كيــان الحشــد 
عــن  والحديــث  ككل،  الشــعبي 
ســبب بقائــه مــع وجــود أكثــر مــن 
مليــون جنــدي وعنصــر أمــن نظامــي 
ــرة  ــل كثي بالعــراق ســوى أن فصائ

فــيه تنــفذ أجــندات إيرانــية”
علــي الفــتلاوي، القيــادي فــي حركة 
»أنصــار اللــه الأوفيــاء« العراقيــة، 
قــال مــن جانبــه إن »الفصائــل لا 
يمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال 
أن تتــرك سلاحهــا، ولا تخشــى أي 
ــر أي  ــا لا تعي ــا أنه ــدات، كم تهدي
أهميــة لمــا يجــري الحديــث بشــأنه 
ــة،  ــة أو أممي عــن ضغوطــات غربي
فلا يمكــن تســليم الــسلاح فــي ظل 
ــك  وجــود الاحــتلال الأميركــي وكذل

فــي  الخطيــر  الإســرائيلي  التوســع 
لـه قـا لقوـ ـسـورية«، وفـ

ولفــت إلــى أن »الفصائــل مســتعدة 
لمواجهــة أي تهديــد ضدهــا من أي 
ــة  ــن لأي جه ــة، ولا يمك ــوة دولي ق
هــذه  تفكيــك  فــرض  خارجيــة 
اعتــداء  أي  جــرى  وإذا  الفصائــل، 
جهــة  أي  مــن  الفصائــل  علــى 
رأي  الفصائــل  لهــذه  فســيكون 
آخــر، وهــذا الأمــر تــم إبلاغ الجميــع 
بــه فــي العــراق وبشــكل واضــح«، 
وختــم بالقــول إن »الممثــل الخــاص 
المتحــدة  للأمــم  العــام  للأميــن 
ــد الحســان يجــب  ــي العــراق محم ف
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الفصائل 
مستعدة 

لمواجهة أي 
تهديد ضدها من 
أي قوة دولية، 
ولا يمكن لأي 

جهة خارجية فرض 
تفكيك هذه 

الفصائل



عليــه الالتــزام بعملــه المكلــف بــه، 
وألا يكــون ســاعي بريــد لأطــراف 

غربــية«، وفــقا لقوــله
مــن  المقــرب  السياســي  الناشــط 
ــي،  ــار الصــدري مجاشــع التميم التي
قــال إن القوى السياســية العراقية 
»عاجــزة عــن فهــم مصالــح العــراق 
العليــا. يقومــون بتفســير الأمــور 
أو  الشــخصية  مصالحهــم  بحســب 
الحزبيــة، وممثــل الأميــن العامــل 
المتحــدة الســفير محمــد الحســان 
لا يمتلــك القــوة فــي فــرض رؤيــة 
يقــدم  إنــه  بــل  المتحــدة،  الأمــم 

النــصح والإرــشاد”

الحســان  بــه  »مــا يقــوم  وأضــاف 
ولقاءاتــه المســتمرة مــع المرجعية 
والحكومــة العراقيــة هــي محــاولات 
أي  لتحاشــي  المتحــدة  الأمــم  مــن 
ضربــة إســرائيلية علــى المنشــآت 
الأمنيــة  والقــوات  العراقيــة 
الحقيقــي  والســعي  والعســكرية، 
الــذي  الفصائــل  سلاح  لتفكيــك 
أصبــح يهــدد اســتقرار المنطقــة 
وليــس العــراق فقــط، خاصــة فــي 
تعمــل  دوليــة  إرادة  وجــود  ظــل 
نظــام  إســقاط  بعــد  ذلــك  علــى 
مســتمر  فالعمــل  الأســد،  بشــار 
علــى قطــع كافــة أذرع إيــران فــي 

المبعــوث  أن  ويــرى  المنطقــة”.  
الأممــي »يلعــب دورا مهمــا بالوقــت 
الرســائل  إيصــال  فــي  الحالــي 
المهمــة للعــراق، وهــذا الأمــر قــد 
إلــى  العراقيــة  بالحكومــة  يدفــع 
ــد عمــل  ــد لتمدي ــب مــن جدي الطل
بعثــة الأمــم المتحــدة فــي العــراق، 
فــي  مــدة عملهــا  انتهــاء  لقــرب 
ــراق  ــدة، فالع ــة الســنة الجدي نهاي
فــي ظــل هــذه التطــورات الخطيــرة 
يحتــاج بالتأكيــد إلــى عامــل ضبــط 
فــي   

ً
دوراً يلعــب  وعامــل  إيقــاع 

التهدئــة ولــه مقبوليــة إقليميــة 
ودولــية”
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الجيش السوري خلال حقبة نظام الأسد من تدهور في  كما هو معلوم، عانى 

والاضطهاد،  للقمع  وأداة  والإجــرام،  للفساد  مؤسسة  إلى  وتحول  المهني،  أدائه 

بالإضافة إلى تورطه في تجارة وتصنيع حبوب الكبتاغون، مما أفقده الجاهزية 

القتالية والقدرة الحقيقية على القتال. نتيجة لذلك، تمكنت الفصائل المسلحة 

من التقدم بسهولة نحو حماة، حمص، دمشق، وبقية المدن السورية دون مقاومة 

تُُذكر. وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أعلنت »هيئة تحرير الشام« بقيادة 

سينــــاريوهــــات لإعــــادة بناء
المؤسسة العسكرية السورية:

تحديات وفرص

كاتبة وأكاديمية

د. هدى النعيمي
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القوات  امتناع  ولربما كان  الأسد”.  »السيطرة على دمشق وإسقاط  الشرع  أحمد 

السورية وهروبها من التصدي للفصائل المسلحة ناتجًًا عن غياب دعم الحلفاء 

وخارجية، فضلًاً عن  محلية  ميليشيات  من  يساندهم  ومن  والإيرانيين  الروس 

وعود القيادة السورية الجديدة بالعفو، والتأكيد على توحيد الفصائل المسلحة 

تحت مظلة وزارة الدفاع، وتجاوز التحديات العميقة التي تعيق بناء جيش وطني 

شامل.
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ولا يمكننــا إغفــال أثــر الأوضــاع 
عاشــتها  التــي  الاقتصاديــة 
الثلاثــة  الأعــوام  خلال  ســورية 
الأخيرة، بســبب سياســات النظام 
وزبانيتــه فــي الســرقة والنهــب 
الاقتصاديــة،  الــبلاد  لمقــدرات 
أحدثتــه  مــا  إليهــا  ــا 

ً
مضافً

العقوبــات الأمريكيــة مــن إفقــار 
للشــعب الســوري، ومــن بينهــم 
ضبــاط الجيــش. إذ تشــير بعــض 
التقاريــر إلــى أن الجنــود كانــوا لا 
يحصلــون علــى مــا يكفيهــم من 
طعــام، وهــذا يعنــي أنهــم فــي 
حالــة نفســية صعبــة وصــاروا 

لـى المجاـعـة قـرب إـ أـ
وليــس تــردي مســتوى تدريبــات 
ــر،  الجيــش الســوري بشــكل كبي
وتراجــع الأداء القيــادي لضباطه، 
إلــى  أفضــى  إلا متغيــرًًا مهمًًــا 
انســحاب الكثيــر منهــم وفــرار 
بعضهــم. يقابــل هــذا توحيــد 
المســلحة  المعارضــة  فصائــل 
لصفوفهــا، وتشــكيلها غرفــة 
مشــتركة،  عمليــات  قيــادة 
لهــذه  الجيــد  واســتعدادها 
قدراتهــا  وتطويــر  المعركــة 
العســكرية، الأمــر الــذي أســهم 

أمــام  وضعهــا  تقويــة  فــي 
الــسوري الجــيش 

وكانــت أغلــب قيــادات الجيــش 
الطائفــة  إلــى  تنتمــي  الســوري 
العلويــة، ليكــون بقــاء النظــام 
أمنهــم  لضمــان  حاســمًًا  أمــرًًا 
مكتســباتهم.  علــى  والحفــاظ 
إلــى  النظــام  دفــع  مــا  وهــو 
اعتمــاد اســتراتيجية الاعتمــاد 
علــى قــوات أمنيــة موازيــة، مثــل 
الحــرس الجمهــوري وميليشــيات 

ــله الموالــية  »الــشبيحة« 
وبنفــس المعنــى، فــإن القيادات 
السياســية والعســكرية العلوية 
التــي كانــت تســيطر علــى الدولة 
قمــع  أداة  إلــى  قوتهــا  حولــت 
هــو  الوطــن  ليكــون  وتدميــر، 
الزعيــم  والنظــام هــو  النظــام، 
الأوحــد، ومــن بعــده وريثــه، وأن 
الدولــة ومؤسســاتها فــي خدمــة 

»الوطن-القاــئد”
تصاعــد  شــكل  وبالتالــي، 
الطائفــة  لــدى  العصبيــة 
للتصــرف   

ل�
مــدخ العلويــة 

بغــرور وقــوة، بعــد أن احتلــوا 
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أغلب قيادات الجيش 

السوري تنتمي إلى 

الطائفة العلوية، 

ليكون بقاء النظام 

أمرًًا حاسمًًا



الدولــة  فــي  الرئيســة  المواقــع 
والقــوات المســلحة، والتشــكيلات 
العســكرية النخبويــة، وأجهــزة 
والحــرس  والاســتخبارات،  الأمــن 
الجمهــوري، التــي تم اســتخدامها 

فــي  النظــام  معارضــي  لقمــع 
إضافــة  ومعاقبتهــم،  الداخــل 
ــة مــن الشــباب  ــار نخب ــى اختي إل
تعليمًًــا  ليتلقــوا  العلــوي 
متقدمًًــا فــي مجــالات متنوعــة 
ويكونــوا  الدولــة،  نفقــة  علــى 
العلوييــن  القــادة  مــن   

الًا
جــي

بــعد فيــما 
هــذه  عــززت  وعليــه، 
العســكرية  الاســتراتيجية 
الانتقائيــة- الطبيعــة  ذات 
الاســتبدادية مــن العزلــة بيــن 
الدولــة والشــعب، بالإضافــة إلــى 
التفكيــك  لآليــات  ترســيخها 
المجتمعــي، لكنهــا مــن جانــب 
ًـا لهــا  آخــر وجــدت إســنادًًا إيراني�
منــذ تدخــل طهــران الواســع فــي 
.2011 عــام  الســوري  الشــأن 

ومــن هنــا، كان مشــروع ممــر 
شــرق المتوســط الواصــل مــا بين 

طهــران مــرورًًا ببغــداد ودمشــق 
محــركًًا  بيــروت  إلــى   

ً
ووصــولاً

ميليشــيات  لدفــع  رئيسًًــا، 
شــيعية مواليــة لإيــران للوقــوف 
وحــث  الســورية،  الثــورة  ضــد 
علــى  اللبنانــي  اللــه«  »حــزب 
لجهــة  ذاتــه  الموقــف  اتخــاذ 
الانحيــاز إلــى دعــم نظام دمشــق، 
ــوى  ــة ق ــه لمحارب ــع بقوات والدف

الــسورية المعارــضة 
ــت  وبالنســبة لروســيا، فقــد كان
ســورية تمثــل أكثــر بكثيــر مــن 
مجــرد دولــة توفر مرافــق بحرية 
وجويــة للقــوات الروســية. فقــد 
فــي  الأســد  نظــام  إنقــاذ  كان 
ا 

ً
ــا سياســيًًا بــارزً

ً
الماضــي منطلقً

الروســي  الرئيــس  يســتخدمه 
عــودة  علــى  للتأكيــد  بوتيــن 
كقــوة  مكانتهــا  إلــى  روســيا 
عظمى. لكن انهيار نظام الأســد 
ــى تقليــص  ــروس عل ســيحمل ال
وجودهــم فــي ســورية بشــكل 
كبيــر، وإن قوتهــم الصلبــة فــي 
فــي  وطموحاتهــم  المنطقــة 
الســيطرة علــى البحــر الأبيــض 
ســوف  وإفريقيــا  المتوســط 

تتــضاءل
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إنقاذ نظام الأسد 

في الماضي منطلقًًا 

سياسيًًا بارزًًا 

يستخدمه الرئيس 

الروسي بوتين



ــا لهيئــة  ــا ســمحت تركي وعندم
علــى  بالهجــوم  الشــام  تحريــر 
حلــب فــي 27 نوفمبــر/ تشــرين 
الثاني 2024، لم يكن بحسبانها 
إســقاط النظــام، وكانــت غايتهــا 
الأســد  نظــام  علــى  الضغــط 
للجلــوس إلــى طاولــة المفاوضــات 
 مــن الإطاحــة بــه. فقــد أدى 

ً
بــدلاً

رحيــل بشــار الأســد إلــى طــرح 
أنقــرة  أمــام  وتحديــات  فــرص 
المتعــددة  علاقاتهــا  بســبب 
الأوجــه مــع مختلــف الجماعــات 

المــسلحة ــفي اــلبلاد
الروســي  الوجــود  وتصفيــة 
أتــاح  ســورية  فــي  والإيرانــي 
مريحًًــا،  وضعًًــا  لواشــنطن 
الســورية  الإدارة  علــى  يتعيــن 
لجهــة  اســتغلاله،  الجديــدة 
العمــل علــى منــع ســقوط الــبلاد 
تحــت دائــرة الإرهــاب والعنــف، 
المتشــددة  للخلفيــات  بالنظــر 
مــن  العديــد  تعتنقهــا  التــي 
وتقديــم  المســلحة،  الفصائــل 
رؤيــة عمليــة وموحــدة لحكومــة 
انتقاليــة وانتخابــات ديمقراطية 
وحكــم مســتدام. ويكتســب هــذا 
الوضــع أهميــة بالغــة فــي ضــوء 
عــدم اهتمــام الرئيــس المنتخــب 
دونالــد ترامــب المعلــن بتعميــق 
التدـخـل الأمريـكـي ـفـي ـسـورية

الأســد،  نظــام  ســقوط  وبعــد 
المتحــدة  الولايــات  نفــذت 
الجويــة  الغــارات  عشــرات 
»داعــش«،  اســتهدفت  التــي 
وصفتهــا بأنهــا محاولــة للتأكــد 
التنظيــم لا يســتطيع  أن  مــن 
الاســتفادة مــن الفوضــى لإعــادة 
يــزال  ولا  نفســه.  تشــكيل 
الموقــف الأمريكــي يشــوبه عــدم 
اليقيــن حيــال مــا ســيؤول إليــه 
ســوريا  قــوات  مــن  موقفهــم 
الديمقراطيــة، والكيفيــة التــي 

ســيتم التصــرف بموجبهــا مــع 
مــع  تعاطيهــم  فــي  الأتــراك 
رفــع  يعتبــر  ولذلــك،  الأكــراد. 
ضــرورة  الدوليــة  العقوبــات 
لإعــادة تأهيــل البنية الأساســية 
والاقتصاديــة  الماديــة   —
والاجتماعيــة والثقافيــة — مــن 
أجــل تمكيــن النــاس مــن العــودة 
للاســتمرار  قابلــة  حيــاة  إلــى 
ومســتدامة. حيــث يســمح إلغــاء 
وجــه  علــى  قيصــر«  »قانــون 
الخصــوص، بتحريــك الاقتصــاد 
الســوري، وتســهيل عمليــة جلب 
الاســتثمارات الأجنبيــة، بعــد مــا 
ــة التــي  ــة المؤقت ــت الحكوم أعلن
أنشــأتها »هيئــة تحرير الشــام«، 
فــي  ولايتهــا  تنتهــي  والتــي 
ــارس، أنهــا ســتتبنى اقتصــاد  م
الســوق الحــرة.   واليــوم تقــف 
الــبلاد أمــام لحظــة تاريخيــة فــي 
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وتصفية الوجود 

الروسي والإيراني 

في سورية أتاح 

لواشنطن وضعًًا 

مريحًًا

رفع العقوبات الدولية 

ضرورة لإعادة تأهيل 

البنية الأساسية — 

المادية والاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية



دمــوي  نظــام  انهيــار  أعقــاب 
اســتبد بالشــعب لخمســة عقود، 
تفــكك محــور  نغفــل  أن  دون 
قبــل  مــن  بنــاؤه  تــم  إقليمــي 

وهــو  روســيا.  ودعمتــه  إيــران 
تحديــدًًا  طهــران  ســيضع  مــا 
ــة  وأذرعهــا الفصائليــة فــي حال
فــي  والتراجــع  الضعــف  مــن 

الــتي يوــجدون فيــها اــلدول 
ومهمــة بنــاء الجيــش الســوري 
وطنيــة  مؤسســة  ليكــون 
بالمهمــة  ليســت  جامعــة 
مــن  الــبلاد  إذ عانــت  الســهلة، 
الأســد،  عائلــة  حكــم  تبعــات 
بالوحشــية  اتســمت  التــي 
والقســوة، ليغــدو الجيــش يــد 
النظــام الضاربــة، تــاركًًا خلفــه 
الاعتــداء  مــن   

ل�
طــوي ــا 

ً
إرثً

علــى  يقلــق  ومــا  والمظالــم. 
الإقليمــي والدولــي  الصعيديــن 
يتمثــل فــي تأثيــر الكثيــر مــن 
الخارجيــة  الفاعلــة  الجهــات 
التــي تحــاول تشــكيل السياســة 
الســورية، وأن نتائــج جهودهــا 
ــى  الخاصــة ســتلقي بظلالهــا عل
السياســة الإقليميــة فــي الشــرق 
ــاء المؤسســة  ــى بن الأوســط، وعل

لعــسكرية ا
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فــي  الاســتقرار  كان  ولمــا 
ســورية يتطلــب اتخــاذ مجموعــة 
مــن الخطــوات المتعلقــة ببنــاء 
الجيــش وإعــادة هيكلتــه، مــن 
ــد،  بينهــا صياغــة دســتور جدي
الأســاس  حجــر  يعتبــر  الــذي 
لأي تحــول سياســي وعســكري، 
انتقاليــة  حكومــة  وبإشــراف 
تمثيــل  علــى  قــادرة  شــاملة 
جميــع الســوريين، يكمله إصلاح 
ــن  ــول م ــش، والتح ــدة الجي عقي
جيــش »عقائــدي« إلــى جيــش 
وطنــي، والتخلــص مــن هيمنــة 
الســابق.  الإيديولوجــي  النفــوذ 
أضــف إلــى ذلــك تحقيــق التــوازن 
الســماح  وعــدم  الإقليمــي 
بالتأثيــر  الخارجيــة  للتــدخلات 

الــسورية الــسيادة  عــلى 
ولعــل مــا يدعــو إلــى الاطمئنــان 
إلــى  الشــرع،  أحمــد  إعلان  هــو 
معارضيــن  سياســيين  جانــب 
ًـا عــن جنــود  آخريــن، عفــوًًا عام�
إشــارة  فــي  الســوري،  الجيــش 

إلــى نيتهــم الحفــاظ علــى وحــدة 
المؤسســة العســكرية مــن أجــل 
منــع الصــراع المســلح الداخلــي 
السياســي.  البنــاء  إعــادة  أثنــاء 
العفــو  منــح  قــرار  ويشــير 
ــى  للجنــود مــن المســتويات الأدن
تمــام  يــدرك  الشــرع  أن  إلــى 
أن  لــه  ينبغــي  لا  أنــه  الإدراك 
يكــرر أخطــاء القذافــي فــي ليبيا 
أو أخطــاء مديــر ســلطة الائــتلاف 
المؤقتــة فــي العراق بــول بريمر، 
الــذي حــل الجيــش العراقــي فــي 

فــي  الأمريكــي  الغــزو  أعقــاب 
.2003 عــام 

تقــدم،  مــا  علــى  وتأسيسًًــا 
فثمــة ســيناريوهات مســتقبلية 
المؤسســة  ببنــاء  تتعلــق 
وإعــادة  الســورية  العســكرية 
الســوقية  توجهاتهــا  صياغــة 
كل  وإن  والاســتراتيجية، 
طياتــه  فــي  يحمــل  ســيناريو 
تداعيــات كبيــرة على الاســتقرار 
الداخلــي مــن جهــة، وعلــى الأمــن 
ــن  ــي والشــرق الأوســط م الإقليم
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من الضروري أن تقوم 

الحكومة الانتقالية 

بتفكيك البنية 

التحتية المحلية 

التابعة لـ حزب الله



جهــة ثانيــة. وفيمــا يأتي بعض 
المحتمــلة الــسيناريوهات 

مؤسســة  بنــاء  ســيناريو   -
عســكرية موحدة تلتزم بالدفاع 
ــد سياســي واجتماعــي  عــن عق
يضمــن الأمــن والــسلام للشــعب، 
الــبلاد،  الأقليــات فــي  ويحتــرم 
مدنيــة  دولــة  لإقامــة   

ً
وصــولاً

العســكرية  بالمؤسســة  تنــأى 
عــن العمــل السياســي، وتعمــل 
علــى دمــج الفصائــل المســلحة 
يكــون  لا  مهنــي،  جيــش  فــي 

 بيــن المصالــح المتضاربة، 
ً
طرفــاً

فــي بلــد عانــى مــن التــدخلات 
القــوات  وســيطرة  الإقليميــة 
الأجــزاء  الأجنبيــة علــى بعــض 

ــمن أرــضه
أن  الضــروري  مــن  يكــون  قــد 
الانتقاليــة  الحكومــة  تقــوم 
التحتيــة  البنيــة  بتفكيــك 
المحليــة التابعــة لـ«حــزب اللــه«، 
التــي كانــت تــزوّّد مقاتليــه فــي 
لبنــان بالأســلحة. إذ أنشــأ الحــزب 
شــبكة عســكرية فــي ســورية 

ّـد مــن قريــة حضــر بالقــرب 
ت�
تم

 
الًا

مــن مرتفعــات الجــولان، وصــو
إلــى مدينــة الزبدانــي فــي جبــال 
القلمــون، ومدينــة القصيــر فــي 

محافظــة حمــص. 
إنجــاح  علــى  يســاعد  ومــا 
هــذا الســيناريو توافــر الدعــم 
الجيــش  بنــاء  لإعــادة  الدولــي، 
قــوة  إلــى  وتحويلــه  الســوري، 
مهنيــة وغيــر طائفيــة فــي ظــل 
 
اًً
حكومــة ديمقراطيــة. مترافقــ

مــع تنفيــذ برامــج نــزع الــسلاح 
الإدمــاج.  وإعــادة  والتســريح 
بيئــة  إيجــاد  فــي  والمســاعدة 
الخلافــات  لتجــاوز  مســتدامة 
والاختلافــات. وتتوافــق خطــوة 
وإخضاعهــا  الفصائــل  حــل 
دوليــة  سياســة  مــع  للدولــة 
والــدول  واشــنطن  ترعاهــا 
ظاهــرة  لإنهــاء  الغربيــة، 
ــت،  ــسلاح المنفل الميليشــيات وال
لنشــر  إيــران  اتبعتهــا  التــي 

المنطقــة.   فــي  أذرعهــا 
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إعادة بناء الجيش 

السوري، وتحويله 

إلى قوة مهنية 

وغير طائفية في ظل 

حكومة ديمقراطية



بنــاء  فــي  الفشــل  -ســيناريو 
موحــدة،  عســكرية  مؤسســة 
بيــن  التوافــق  عــدم  جــراء 
الســورية،  المســلحة  الفصائــل 
والتــي تقــدّّر أعدادهــا بحوالــي 
الحــال  وكذلــك   ،

ً
فصــيلاً  80

بالنســبة للمجموعــات فــي شــمال 
قــوات  مثــل  ســورية،  شــرق 
ســورية الديمقراطيــة »قســد« 
المدعومــة مــن الولايات المتحدة. 
تنضــم  ألا  المحتمــل  ومــن 
الجيــش  إلــى  الفصائــل  هــذه 
الوطنــي المزمــع تشــكيله، وهــو 
إصلاح  مشــروع  يعرقــل  أمــر 

العــسكرية المؤســسة 
ويتزامــن مــا تقــدم، مــع تمكــن 
أمــراء  أو  المحليــة  الميليشــيات 
فــي  ارتبطــوا  الذيــن  الحــرب 
الســابق بــدول )مثــل إيــران أو 
إقلاق  مــن  تركيــا(  أو  روســيا 
مناطــق  فــي  الأمنيــة  الأوضــاع 
وجودهــم، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 
اســتمرار حالــة عــدم الاســتقرار. 
ناهيــك عــن عــدم تســليمهم 
بمــا  بحوزتهــم،  التــي  الأســلحة 
ــن الإخلال   م

ً
يمكنهــم مســتقبلاً

الأــمن. بمــعدلات 
وليس من المستبعد، أن تحاول 
أو  إيــران  إقليميــة مثــل  قــوى 
تركيــا أو روســيا إعــادة تفعيــل 
علاقاتهــا بالقيــادات العســكرية 
الســابقة والعمــل علــى تقويــض 
 
اًً
خصوصــ الوطنيــة.  الســيادة 
وإن قــوى المعارضــة الســورية 
ــى نطــاق  ــزال منقســمة عل ــا ت م
واســع، ولــم تتمكــن مــن إحــداث 
توافــق سياســي وحركــي فيمــا 

ئـل بـيـن الفصاـ
وبنفــس الســياق، تطالعنــا أربــع 
رئيســة  مســلحة  مجموعــات 
تهيمن على المشــهد العســكري 
الشــام«،  تحريــر  »هيئــة  هــي: 

الســوري«،  الوطنــي  و«الجيــش 
و«قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، 
أن  ودون  الجنــوب«.  و«فصائــل 
فــإن  الفصائــل،  هــذه  تتوحــد 
 
اًً
كبيــر  

ً
تحديــاً يعــد  الانقســام 

مــن  الانتقــال  عمليــة  يواجــه 
العصبويــة  يعتنــق  جيــش 
وطنــي،  جيــش  إلــى  الطائفيــة 
الســورية  اللحمــة  بنــاء  يعيــد 
عراهــا  تفكيــك  جــرى  التــي 
علــى مــدى عقــود مــن الإرهــاب 

والتقتــيل
والمراوحــة  التعثــر  -ســيناريو 
مــا بيــن العمــل علــى اســتكمال 
إعــادة تأهيــل الجيــش الســوري 
أو الفشــل فــي ذلــك: والناجــم 
عــن العجــز فــي احتــواء خطــوط 
المجتمعيــة  الداخليــة  الصــدع 
يجــري  والتــي  والأثنيــة، 
توظيفهــا مــن قبــل الأقليــات أو 

الخارجيــة.  الأطــراف 
الــدور  إغفــال  يمكننــا  ولا 
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ليس من المستبعد، 

أن تحاول قوى 

إقليمية إعادة تفعيل 

علاقاتها بالقيادات 

العسكرية السابقة

تحتاج سورية

 إلى استراتيجية 

شاملة تعيد بناء 

الجيش كقوة 

وطنية موحدة



نــزع  إلــى  الرامــي  الإســرائيلي 
القــوة الســورية. فبعــد الإطاحــة 
ــرائيل  ــذت إس ــد، نف ــام الأس بنظ
أنحــاء  فــي  الضربــات  مئــات 
ســورية، والتــي شــملت البنيــة 

التحتيــة العســكرية الســورية، 
ومواقــع  البحــري،  والأســطول 
إنتــاج الأســلحة. كمــا ســيطرت 
علــى  الإســرائيلية  القــوات 
منزوعــة  العازلــة  المنطقــة 

الــسلاح فــي مرتفعــات الجــولان، 
مــن  الارتبــاط  بفــك  متذرعــة 
الاتفــاق الذي أبرمته مع ســورية 
عــام 1974 الــذي »انهــار« مــع 

النــظام ــسقوط 
ذات  المناطــق  تكــون  وقــد 
غــرب  فــي  العلويــة  الأغلبيــة 
ســورية، والتي تضــم أكبر تجمع 
الميليشــيات  ورجــال  للضبــاط 
قلــق  مصــدر  »الشــبيحة« 
الاحتــكاكات  لإثــارة   

ا�
ومنطلقــ

الــبلاد  وإغــراق  والصراعــات، 
بالمـشـاكل الأمنـيـة والسياـسـية

ســورية  تحتــاج  الختــام،  فــي 
إلــى اســتراتيجية شــاملة تعيــد 
وطنيــة  كقــوة  الجيــش  بنــاء 
 عــن الطائفيــة 

ً
موحــدة، بعيــداً

هــذا  الخارجيــة.  والتــدخلات 
التحــول يتطلــب دعــم المجتمــع 
ــي لتأميــن عمليــة انتقــال  الدول
سياســي ناجحة تضمن اســتقرار 

اــلبلاد، والإقلــيم
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البحث عن المفقودين في حرب الخليج الأولى

قصة جبار إبراهيم
فـــــــــــي 

أعـــمـــاق الـــذاكـــرة الــوطــنــيــة 

العراقية، تظل حكايات المفقودين في حرب 

معاناة  يعكس  غائرًًا  جرحًًا   )1988-1980( الأولى  الخليج 

آلاف الأسر التي لا تزال تنتظر خبرًًا عن أحبائها، تلك الحرب، التي 

تُُعد الأطول في القرن العشرين، خلفت وراءها مآسي لا تُُحصى ومصائر 

بالمشاعر  تفيض  التي  القصص  تلك  بين  من  المقاتلين،  لآلاف  مجهولة 

الذي قادته  إبراهيم،  العراقي سوران  المواطن  والمعاناة، تبرز حكاية  الإنسانية 

إلى التعرف على رفات شقيقه جبار  التواصل الاجتماعي  البحتة ووسائل  الصدفة 

إبراهيم بعد 38 عامًًا من الفقدان. لم يكن سوران يدرك أن لحظة عابرة على منصة 

»تيك توك« ستُُعيد إليه ذكرى شقيقه الأكبر المفقود منذ سنوات طوال، لكن تلك 

اللحظة تحولت إلى بداية رحلة مؤثرة ومليئة بالتحديات، قادته إلى اكتشاف حقيقة 

غابت عنه لعقود.. مؤسسة رؤى، المعنية بالتوثيق والكشف عن مصير المفقودين، 

كانت شريكًًا فعّاالًا في توثيق هذه الرحلة الاستثنائية، التي لم تكن مجرد كشف 

عن رفات، بل نافذة إلى آلام عائلة ومصير أمة.

فريق التحرير مؤسسة رؤى للتوثيق 
والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية

إعداد: 
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مؤسسة رؤى تؤكد 
التزامها بمواصلة 

جهودها لتوثيق هذه 
الحكايات، والدفع نحو 
سياسات تُُعيد حقوق 

المفقودين

مقطع فيديو علي 
منصة »تيك توك« كان 

السبب في 
العثور على رفاته في 
مقبرة بالزبير، إحدى 

مقابر الحرب



بداية القصة – تيك توك

تنســج  القصــة  خيــوط  بــدأت 
ســوران  كان  حينمــا  نفســها 
إبراهيم، أحد ســكان بلدة ســيتك 
بمحافظــة الســليمانية، يتصفــح 
منصــة »تيــك تــوك« فــي إحــدى 
الأمســيات. هنــاك، وقعــت عينــاه 
يعــرض  فيديــو  مقطــع  علــى 
قائمــة طويلــة بأســماء شــهداء 
ــرة  ــى رفاتهــم فــي مقب عُُثــر عل
الحــرب  مقابــر  إحــدى  بالزبيــر، 
التنقيــب  أيــدي  طالتهــا  التــي 
مؤخــرًًا فــي محافظة البصرة. بين 
تلــك الأســماء، وجــد ســوران اســمًًا 
ــا: »جبــار إبراهيــم«. للحظــة، 

ً
مألوفً

كــه شــعور غريــب مزيــج مــن 
ّ
تملّ

الدهشــة والصدمــة، وهــو يعيــد 
كـرارًًا مـرارًًا وتـ قـراءة الاـسـم ـ ـ

لــم يكــن مجــرد اســم علــى قائمة؛ 
علــى  مفتوحًًــا  ـًا  باب� كان  بــل 
علــى صــورة  ذكريــات قديمــة، 
شــقيقه الأكبــر الــذي غــاب منــذ 
عقــود ولــم يعــد، يقــول ســوران: 
يخفــق  قلبــي  بــأن  »شــعرت 

ــع أن أجــد  ــم أكــن أتوق بشــدة. ل
ا يخــص أخــي بعــد هــذه 

ً
شــيئً

الــسنين«.
الخبــر  مصداقيــة  مــن  زاد  مــا 
هــو وجــود تفاصيــل إضافيــة، 
هويــة  بطاقــة  علــى  كالعثــور 

الرــفات بــحوزة  ــشخصية 
بدافــع الشــك والتأكــد، لــم يتردد 
ســوران فــي التحــرك. تواصل فورًًا 
مــع أحــد ســكان محافظــة البصرة 
بالموضــوع،  صلــة  لهــم  ممــن 
واستفســر عــن التفاصيــل. بعــد 
حصولــه علــى تأكيــدات أوليــة، 
قــرر أن يقــوم بالخطــوة التاليــة 

بنفـسـه..

تحقيق صحفي 44

رافقه أحد إخوته 
في الرحلة الطويلة 
من السليمانية إلى 
البصرة، رحلة حملت 

معها الكثير من 
التساؤلات والآمال

تنظيم حملات 
توعوية باستخدام 
وسائل الإعلام  مع 

توفير الدعم النفسي 
لأسر المفقودين



الجلــوس  أســتطع  »لــم  يقــول: 
كنــت  المعلومــات؛  وانتظــار 
الحقيقــة  رؤيــة  إلــى  بحاجــة 
بعينــي«. رافقــه أحــد إخوتــه فــي 
الرحلــة الطويلــة مــن الســليمانية 
إلــى البصــرة، رحلــة حملــت معهــا 
مـال مـن التـسـاؤلات والآـ يـر ـ الكثـ

عنــد وصولــه إلــى البصــرة، توجّّــه 
ســوران مباشــرة إلــى المــكان الــذي 
بلــغ فيــه بوجــود الرفــات، هنــاك، 

ُ
أُ

وقــف أمــام حقيبــة تحــوي بقايــا 
ــرد  ــر مج ــن الأم ــم يك شــقيقه. ل
بقايــا عظــام؛ بــل كانــت شــاهدة 
علــى قصــة منســية وذكريــات 
أكــد  الزمــان،  فــي  محبوســة 

تعــود  الرفــات  أن  المســؤولون 
لجبــار إبراهيــم، بفضــل بطاقــة 
هويتــه الشــخصية التــي ظلــت 
محفوظــة رغــم مــرور الســنين، 
علــى  قاطعًًــا   

ً
دلــيلاً لتكــون 

هويــته
هــذه اللحظــة كانــت نقطــة تحول 
فــي حيــاة ســوران، الــذي شــعر 
والراحــة.  الحــزن  مــن  بمزيــج 
الحــزن لفقــدان شــقيقه بطريقة 
لمعرفــة  والراحــة  مأســاوية، 
مصيــره أخيــرًًا، بعــد ســنوات مــن 
الانتـظـار والبـحـث ـفـي المجـهـول

التفاصيل المأساوية لوفاة جبار
الأول  فــي  إبراهيــم  جبــار  وُُلــد 
مــن يوليو/تمــوز 1966 فــي بلــدة 
ســيتك بمحافظــة الســليمانية، 
وكان الابــن الأكبــر فــي عائلتــه 
ت بــه وبروحــه 

ّ
التــي طالمــا اعتــزّ

خلال  قلبــه،  وطيبــة  المرحــة 
فتــرة خدمتــه العســكرية فــي 
الحــرب العراقية-الإيرانيــة، واجــه 
ــا قاســية فــي إحــدى 

ً
جبــار ظروفً

دارت  التــي  الضاريــة  المعــارك 
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واجه جبار 
ظروفًًا قاسية في 

إحدى المعارك 
الضارية التي دارت 
رحاها على الحدود 

الجنوبية

الرفات تعود لجبار 
بفضل بطاقة هويته 
الشخصية التي ظلت 
محفوظة رغم مرور 

السنين



رحاــها عــلى الــحدود الجنوبــية
ــر/ ــن أكتوب ــوم مأســاوي م فــي ي

تشرين الأول 1986، تعرض جبار 
لإصابــة قاتلــة عندمــا اخترقــت 
رصاصــة قنــاص جســده، وبالرغم 
مــن ألمــه الشــديد، أظهر شــجاعة 
ا بالمســؤولية 

ً
نــادرة وحسًًــا عميقً

منهــم  طلــب  رفاقــه...  تجــاه 
»اتركونــي،  متقطــع:  بصــوت 
إلــى  أنفســكم«، مشــيرًًا  أنقــذوا 
أنــه لــن يســتطيع النجــاة بســبب 
وزنــه الثقيــل، وأن بقاءهــم معــه 
للخطــر.  يعــرض حياتهــم  قــد 
بالدمــوع،  مغرورقــة  بعيــون 
ودّّعــه رفاقــه مجبريــن، حامليــن 
صديقــه  ذكــرى  قلوبهــم  فــي 
الشــجاع الــذي ضحّّــى مــن أجــل 

سلامتــهم
بعــد انســحاب قواتــه، ســقطت 
المنطقــة التــي كان فيهــا جبــار 
رك هناك 

ُ
بيــد القــوات الإيرانية، تُ

بالتحديــد  يُُعــرف  ولا  جريحًًــا، 
كيــف قضــى لحظاتــه الأخيــرة، 
لكــن رفاتــه عُُثــر عليهــا بعــد 
مقبــرة  فــي  طويلــة  ســنوات 

شــفت عــام 2015 
ُ
جماعيــة اكتُ

فــي منطقــة الفــاو، تلــك المقبرة، 
التــي كانــت شــاهدة علــى أهــوال 
الحــرب، احتــوت علــى بقايــا عــدد 
كبيــر مــن الجنــود العراقييــن، 
ببطاقــات  دُُفــن  بعضهــم 
ــت محفوظــة  ــي ظل هويتهــم الت

وــسط العــظام المبعــثرة
بالرغــم مــن اكتشــاف المقبــرة 
مصيــر  ظــل  ســنوات،  قبــل 
حتــى  لعائلتــه   

الًا
مجهــو جبــار 

رأى ســوران اســمه فــي القائمــة 
ــا. كان العثــور 

ً
المنشــورة حديثً

كشــف  بمثابــة  رفاتــه  علــى 
الســتار عــن فصــل مأســاوي مــن 
تاريــخ العائلــة. يقــول ســوران: 
ــت  »معرفــة مــا حــدث لأخــي كان

ــذ  ــوي من ًـا طُُ ــح كتاب� ــي أفت كأنن
ــم  ــم، لكنــه أل ــه أل زمــن بعيــد. إن
يقتــرن بالراحــة لأننــا نعلــم الآن 

أــين ــهو”
تــم نقــل رفــات جبــار أخيــرًًا إلــى 
مســقط رأســه فــي بلــدة ســيتك 
حيــث  الســليمانية،  بمحافظــة 
مراســم  وســط  بكرامــة  دُُفــن 
العائلــة  أفــراد  مؤثــرة حضرهــا 
ًـا 

ئ�
والجيــران. كان ذلــك اليــوم ملي

ــا  ــا كان يومًً
ً

بالدمــوع، لكنــه أيضً
لاســتعادة ذكــرى ابنهــم البطــل، 
للتضحيــة  ا 

ً
رمــزً ســيظل  الــذي 

والشــجاعة فــي ذاكــرة عائلتــه 
وأحباــئه

دور مؤسسة رؤى في التحقيق
عملــت مؤسســة رؤى على توثيق 
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تدعو مؤسسة رؤى 
إلى تعزيز الجهود 
للكشف عن مصير 

المفقودين في حرب 
الخليج الأولى



ــع  ــن خلال التواصــل م القصــة م
الفريــق الصحفــي الذي عمل على 
امتشــاف هــذه الحادثــة، وقــادت 
المؤسســة لقــاءات مــع الجهــات 
المختصــة فــي اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر وأعضــاء اللجنــة 
المشــتركة.  العراقية-الإيرانيــة 
كمــا جمعــت بيانــات عــن المقابــر 
ا، 

ً
ســابقً المكتشــفة  الجماعيــة 

وراجعــت الوثائــق الخاصــة بجبــار 
إبراهـيـم

اللجنــة  أن  المؤسســة  وأوضحــت 
المشــتركة  العراقية-الإيرانيــة 
بعمليــات  أعــوام  منــذ  قامــت 
الحــرب  ضحايــا  رفــات  لتبــادل 
بإشــراف اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، وأن أكثــر مــن 56 ألــف 

قــدوا خلال هــذه الحــرب 
ُ
شــخص فُ

وــلم يــتم تحدــيد مصيرــهم

عملية الدفن في سيتك
بعــد التعــرف علــى رفــات جبــار، 
نقــل ســوران بقايــا أخيــه إلــى 
بلــدة ســيتك حيــث وُُري الثــرى 
ــاب  فــي مســقط رأســه بعــد غي
دام 38 عامًًــا. شــهدت مراســم 
الدفــن حضــورًًا واســعًًا مــن أهــل 
البلــدة، فــي لحظــة جمعــت بيــن 

خـر حـزن والفـ الـ

البحث عن العدالة والكشف عن 
المفقودين

تدعــو مؤسســة رؤى إلــى تعزيــز 
مصيــر  عــن  للكشــف  الجهــود 

المفقوديــن فــي حــرب الخليــج 
الأولــى، وتســليط الضــوء على هذا 
الملــف الــذي يمــس آلاف الأســر 
المؤسســة  وتشــدد  العراقيــة. 
علــى أهمية إنشــاء قاعدة بيانات 
مركزيــة للمفقوديــن بالتعــاون 
مــع الجهــات الدوليــة، وتنظيــم 
باســتخدام  توعويــة  حــملات 
وســائل الإعلام ومنصات التواصل 
الاجتماعــي، مــع توفيــر الدعــم 
لأســر  والاجتماعــي  النفســي 
المفقوديــن، وتوســيع عمليــات 
ــي المناطــق  ــب ف ــث والتنقي البح
خلال  معــارك  شــهدت  التــي 

الــحرب
إبراهيــم  وجبــار  ســوران  قصــة 
ليســت ســوى واحــدة مــن آلاف 
القصــص التــي تنتظــر الكشــف 
تؤكــد  رؤى  مؤسســة  عنهــا، 
جهودهــا  بمواصلــة  التزامهــا 
لتوثيــق هــذه الحكايــات، والدفــع 
حقــوق  عيــد 

ُ
تُ سياســات  نحــو 

ــرة  ــى دائ المفقوديــن وأســرهم إل
الضــوء، ســعيًًا لتحقيــق العدالــة 

الإنــسانية
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تم نقل رفات جبار 
أخيًرًا إلى مسقط 

رأسه في بلدة 
سيتك بمحافظة 

السليمانية



بين سقوط ديــــــكتاتــوريتــين

صدام حسين    وعائلة الأسد
يــتــبــارى بــشــار الأســـد مع 

ــراق صـــدام  ــعـ طــاغــيــة الـ

ودرجــات  بالأهوال  حسين 

حكم  فكلاهما  الطغيان، 

العربي  البعث  حزب  باسم 

تفنن  كلاهما  الاشتراكي. 

في الترويع وإرهاب شعبه 

وإذلالـــه وقــهــره وحــصــاره 

وتجويعه وتهجيره. سقط 

 2003 عام  حسين  صدام 

بغزو أميركي.

 ظــهــر بــعــيــد الــســقــوط 

نهبت  ــراذم  ــ شـ ــاشــرة  ــب م

الـــعـــراق وقــتــلــت وروعـــت 

بعضها  يــزال  ولا  شعبه 

السياسي  المشهد  يتصدر 

العراقي اليوم.

ــة  ــي ــرك ــي ــة أم ــاغـ ــيـ وبـــصـ

المعارضون  وافق  صرفة، 
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إعداد: فريق تحرير مؤسسة رؤى للتوثيق  والدراسات



بين سقوط ديــــــكتاتــوريتــين

صدام حسين    وعائلة الأسد
العراقيون الذين أتى بهم 

ــركــي على  ــي الأم الــجــيــش 

الطائفية  يكرس  دستور 

بلاد  فــــي  الـــســـيـــاســـيـــة 

الطبقة  فعاثت  الرافدين، 

ــتلًاً  الــحــاكــمــة فـــســـاداًً وقـ

حتى  يتوقف  لم  طائفيا� 

نظام  اليوم. فمنذ سقوط 

منتهك  والــعــراق  ــدام  صـ

فإيران  والإرادة،  السيادة 

وتعين  بــقــراره  تتحكم 

والوزراء  الجمهورية  رؤساء 

وتركيا  فــيــه،  والــبــرلــمــان 

وكردستان  شماله،  تحتل 

منفصل عنه كواقع حال، 

والمسؤولون العراقيون في 

بنهب  مشغولون  غالبهم 

والصراعات  الــبلاد  ثــروات 

بينهم على مغانم الدولة.
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السياســية  الطائفيــة  تفشــت 
التــي تحكــم العــراق اليــوم وتتبــع 
أوامــر إيــران، وجلبــت معهــا دمويــة 
طائفيــة لــم تتوقــف حتــى اليــوم، 
مختلــف  مــن  ملاييــن  فهجــرت 
الطوائــف - وغالبيتهــم مــن الســنة 
- وقتلــت المئــات مــن المحتجيــن 
الأول(  )تشــرين  أكتوبــر  فــي 
2019 وغالبيتهــم مــن الشــيعة، 
وتدهــورت الحــال الخدميــة بجميــع 

تلــك   
ً
وخصوصــاً العــراق  مناطــق 

التــي يســكنها غالبيــة شــيعية 
تقــول النخــب الحاكمــة إنهــا تحكــم 

باــسمهم
الحاكمــة  الميليشــيات  وخلقــت 
الدولــة  داخــل  الدولــة  ازدواجيــة 
ممثلــة بالحشــد الشــعبي الــذي لــه 
وفصائلــه  وقياداتــه  ميليشــياته 
ومحافظاته واســتخباراته وســجونه 
ــون  ــم يطــو العراقي ــه. ل ومعتقلات

علــى  وأصــروا  الماضــي،  صفحــة 
 من »العدالة 

ً
سياســة الانتقام بــدلاً

الانتقاليــة« التــي تنتقــي باختــزال 
جنــوب  فــي  جــرى  مثلمــا  كبيــر، 
النظــام  ســقوط  بعــد  أفريقيــا 
إذ  العنصــري هنــاك عــام 1990، 
بتجــاوز  مانــديلا  نيلســون  نــادى 
نحــو  والتطلــع  الماضــي  صفحــة 
المتصالــح،  المســتقبلي  العيــش 
بعــد  بالعــراق  جــرى  مــا  ذلــك 

تحقيق صحفي 50



ســقوط طاغيتــه جعــل بعضهــم 
يــردد، »رحــم اللــه الحجــاج، فقــد 
درس  وهــو  بعبــاده«،  أرق  كان 
لثــوار ســوريا اليــوم، الذيــن قدمــوا 
 فــي مواجهــة آلة 

ً
تضحيــات جســاماً

طحــن وبطــش يشــيب لهــا الولــدان 
ــطوال خمــسة عــقود

يرفــض  المراقبيــن  مــن  كثيــر 
المقارنــة بيــن الشــعبين العراقــي 
الشــعب  أن  ويــرون  والســوري، 

العراقــي أكثــر دمويــة سياســية 
آخــر  عربــي  شــعب  أي  مــن 
بالمنطقــة، ولكــن آخريــن يــرون أن 
العقــود الخمســة الماضيــة أثخنــت 
 
اًً
 وقيحــ

ً
فــي الجســد الســوري جراحــاً

جراحــه  التئــام  يصعــب   
ا�
ونزفــ

الطبيعــة  أن  ويــرون  بســهولة، 
للشــعب  المتصالحــة  الســلمية 
حقبــة  إبــان  تلاشــت  الســوري 
ــة المتوحشــة،  حكــم الأســد الدموي

 تتطلــع للثــأر، وهــو 
ً
فخلقــت أجيــالاً

مــا قــد يجــر الأمــور إلــى مــا لا تحمــد 
عقــباه

البــوادر الأوليــة تبشــر بالتفــاؤل، 
الفصائــل  قــادة  طالــب  فقــد 
النــاس  بحمايــة  مســلحيهم 
ودياناتهــم  طوائفهــم  بجميــع 
وممتلكاتهــم، وألقــى رئيس الوزراء 
بعهــد بشــار الأســد - محمــد الجلالي 
 أعلــن 

ً
 واقعيــاً

ً
 عقلانيــاً

ً
- خطابــاً
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الدولــة  مؤسســات  تســليم  فيــه 
للثــوار بصــورة ســلمية، وهــو مــا 
وافــق عليــه الثــوار ومــن المفترض 
أن ينفــذوه علــى وجــه الســرعة. 
ســوريا  لمحبــي  رهــان  وهنــاك 
وشــعبها بأنهــم سيتســامون فــوق 
جراحاتهــم المتقيحــة، ويترفعــون 
شــعبهم  عــدو  ممارســات  عــن 
صــورة  ويقدمــون  القبيحــة، 
والتعايــش  للتســامح  مختلفــة 
وتجــاوز الماضــي بآلامــه ومآســيه 

الجــبال الــتي تــهد 

تركيا
رجــب  والرئيــس  تركيــا  تحــاول 
ينســبوا  أن  أردوغــان  طيــب 
نجــاح الثــورة الســورية لهــم، وأن 
الســوري  الواقــع  فــي  يســتثمروا 
لكــن  لمصالحهــم،  الجديــد 
الســوريين أذكــى مــن أن يتذاكــى 
عليهــم أحــد، فهــم يعرفــون أن 
مهجريهــم ولاجئيهــم اســتخدموا 
أوروبــا  علــى  للضغــط  ورقــة 
للحصــول علــى المســاعدات، كمــا 
 بشــعة 

ً
خبــروا فــي تركيــا أنواعــاً

التمييــز ضدهــم كلاجئيــن،  مــن 
الوضــع الاقتصــادي  بــأن  ناهيــك 
بتركيــا يعانــي التضخــم وتراجــع 
التركيــة  الليــرة  صــرف  ســعر 
العالميــة،  العــملات  مقابــل 
وتتراجــع الســياحة والاســتثمارات 
الأجنبيــة لأســباب عــدة، لــذا فقــط 
أنقــرة  علــى  التعويــل  يكــون 
فــي  الجديــدة  ســوريا  قبــل  مــن 
غيــر محلــه، هــذا لا يعنــي عــدم 

جــارة  كدولــة  معهــا  التعــاون 
ومهمــة للانفتــاح الســوري القــادم، 
أن  يمكــن  أنهــا  الاعتقــاد  ولكــن 
ــدة  ــص لســوريا الجدي ــون المخل تك
ودمارهــا  وجروحهــا  آلامهــا  مــن 
وخــراب اقتصادهــا وفقرهــا، هــو 

وــسراب وــهم 

إيران
 
اًً
 ومســاند

ً
 مدمــراً

ً
لعبــت إيــران دوراً
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تحاول تركيا 
والرئيس رجب 

طيب أردوغان أن 
ينسبوا نجاح الثورة 

السورية لهم



الشــعب  ضــد  الأســدي  للبطــش 
باســم  بقواتهــا  وأتــت  الســوري، 
المستشــارين وميليشياتها »حزب 
و«زينبيــون«  لبنــان  مــن  اللــه« 
وأفغــان  و«فاطميــون« 
ــل إنهــا هــي مــن  وباكســتانيين، ب
أقنعــت الرئيــس الروســي فلاديمير 
ــوم  ــام الأســد ي ــاذ نظ ــن بإنق بوتي
 للســقوط فــي الأعــوام 

ً
ترنــح آيلاً

الــسورية للــثورة  الأوــلى  الثلاــثة 

اســتثمر الإيرانيــون فــي علاقتهــم 
 علــى 

ً
 وطــويلاً

ً
بنظــام الأســد كثيــراً

حســاب الشــعب الســوري ودمائــه 
ــه  ــوا عن ــه، ولكنهــم تخل وتضحيات
ــدأوا يطلقــون لغــة ناعمــة مــن  وب
»فصائــل  الثــوار  تســمي  طهــران 
بعدمــا  المســلحة«  المعارضــة 
كانــت تســميهم قبــل يــوم واحــد 
مــن ســقوط بشــار »التكفيرييــن 
أن  أظــن  فلا  لــذا  والإرهابييــن«، 

الوقــت  فــي  بهــا  مرحــب  إيــران 
ينظــر  وقــد  بســوريا،  الحالــي 
الســوريون فــي إعــادة علاقتهــم 
 
اًً
 إذا مــا رأوا تغيــر

ً
معهــا مســتقبلاً

وتجــاه  تجاههــم  ســلوكها  فــي 
ً
عموــاًم المنطــقة 

روسيا
فلاديميــر  الرئيــس  إدارة  نســقت 
زيــارة  بعــد  إيــران  مــع  بوتيــن 
 2015 عــام  ســليماني  لقاســم 
علــى  كان  الــذي  النظــام  لإنقــاذ 
ــم  وشــك الســقوط، فارتكبــت جرائ
المــدن  بقصــف  مهولــة  حــرب 
المتفجــرة،  بالبراميــل  الســورية 
وأخمــدت الثــورة إلــى حيــن، وعليــه 
فالعلاقــة بيــن موســكو وســوريا 
ألغــام  بحقــول  ســتمر  الجديــدة 
شاســعة، وســيوضع ملفهــا علــى 

الحاــلي الوــقت  اــلرف ــفي 

العراق
تجــاه  العراقــي  القــرار  ســيبقى 
 بالعلاقــة مــع إيران 

ً
ســوريا مرهونــاً

ــا دامــت طهــران باقيــة تتحكــم  م
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لعبت إيران 
دوراًً مدمراًً 

ومسانداًً للبطش 
الأسدي ضد الشعب 

السوري، وأتت 
بقواتها 



ببغــداد،  العراقــي  الشــأن  فــي 
بلاد  لموقــف  فالقــراءة  ولذلــك 
الرافديــن مــن تطــورات الأحــداث 
ــع وليــس  ــي دمشــق تظــل كتاب ف
إرادة  مــن   

ً
نابعــاً  

ً
مســتقلاً  

ً
قــراراً

ــحرة سياــسية 

لبنان
للشــعب الســوري تاريخ طويل من 
ــان، لكــن  ــع لبن ــرارة م ــحلاوة والم ال
ــط بالتدخــل  ــث ارتب تاريخــه الحدي
لعبــه  الــذي  الشــائن  الطائفــي 
الإيرانــي   - اللبنانــي  اللــه«  »حــزب 
بقمــع الثــورة الســورية وارتــكاب 
بالقصيــر  الطائفيــة  المذابــح 
ــا حولهــا، لكــن  ــب وم ــة وحل والحول

أمينــه  ومقتــل  الحــزب  ضعــف 
نصراللــه  حســن  المؤثــر  العــام 

 مــن قدراتــه ليــس 
ً
أضعــف كثيــراً

داخــل ســوريا وحدهــا وإنمــا حتــى 
داخــل لبنــان نفســه. وكان الحــزب 
والمشــروع الإيرانــي بلبنــان وعبــر 
البحــر المتوســط يتنفــس برئتــي 
تقطعــت  التــي  ودمشــق  بغــداد 
حليفهــا  ســقوط  بعــد  طرقهــا 

بــشار الأــسد

الأردن
 العلاقــة مــع 

ً
عانــى الأردن طــويلاً

العســكر فــي ســوريا منــذ حكــم 
أرســل  فقــد  الأب،  الأســد  حافــظ 
دباباتــه إلــى جــرش وعجلــون عــام 
التحريــر  1970 لمســاندة منظمــة 
الانقلابيــة  بحربهــا  الفلســطينية 

الحزب والمشروع 
الإيراني بلبنان وعبر 

البحر المتوسط 
يتنفس برئتي 

بغداد ودمشق التي 
تقطعت طرقها
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للشعب السوري 
تاريخ طويل من 

الحلاوة والمرارة مع 
لبنان، لكن تاريخه 

الحديث ارتبط 
بالتدخل الطائفي 
الشائن الذي لعبه 

»حزب الله« 



ضــد الملــك حســين بــن طلال فــي 
ــك العــام، واســتمر النظــام فــي  ذل
ســوريا يرتكــب أعمــال التخريــب 
لاســتقرار  والتهديــد  والتهريــب 
المملكــة  اســتضافت  الأردن. كمــا 
ســوري  لاجــئ  مليــون  مــن  أكثــر 
أن  فــي  شــك  لا  أراضيهــا.  علــى 
الأردن فــرح لســقوط نظــام بشــار 
نهايــة  يعنــي  ذلــك  لأن  الأســد، 
التهديــدات الطائفية للميليشــيات 
التابعــة لطهــران بانتهــاء النفــوذ 
الإيرانــي بســوريا، ويمكــن أن يكون 
الأردن رئــة تتنفــس منهــا ســوريا 

الجدــيدة

دول الخليج العربية

الثــورة  مــع  الخليجيــون  وقــف 
فــي  اندلاعهــا  منــذ  الســورية 

 ،2011 عــام  )نيســان(  أبريــل 
المســاعدات  مــن   

ً
كثيــراً وقدمــوا 

للثــوار وللشــعب الســوري، وتشــير 
مليــون  وجــود  إلــى  التقديــرات 
ونصــف المليــون ســوري يعيشــون 
بــدول الخليــج مثــل ملاييــن مــن 
الشــعوب الأخــرى بالخليــج، لكنهــم 
لا يعيشــون بمخيمــات كلاجئيــن 
ولا تأخــذ دول الخليــج مســاعدات 
مــن الأمــم المتحــدة لاســتضافتهم، 
فليــس مــن بيــن دول الخليــج مــن 
للاجئيــن  فيينــا  اتفاقيــة  وقــع 
)1951(، علــى عكــس ســوريا ولبنان 
والعــراق وإيــران التــي لــم تســتقبل 

ً
 واــحداً

ً
 أو لبنانــاًي

ً
 ــسورياً

ً
لاجــاًئ

بالخليــج  العاملــون  الســوريون 

الأردن فرح لسقوط 
نظام بشار الأسد، 

لأن ذلك يعني نهاية 
التهديدات الطائفية 
للميليشيات التابعة 

لطهران
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عانى الأردن طويلًاً 
العلاقة مع العسكر 
في سوريا منذ حكم 
حافظ الأسد الأب، 
فقد أرسل دباباته 
إلى جرش وعجلون 
عام 1970 لمساندة 

منظمة التحرير



يمكــن أن يكونــوا شــريان حيــاة 
بمدخراتهــم  الجديــدة  لســوريا 
التــي  وخبراتهــم  وتحويلاتهــم 
جبينهــم  بعــرق  اكتســبوها 
واســتضافت  بالخليــج.  وكدهــم 
أميرهــا  مــن  وبمبــادرة  الكويــت 
الأحمــد  صبــاح  الشــيخ  الراحــل 
الجابــر الصبــاح مؤتمريــن للمانحيــن 
لمســاعدة الشــعب الســوري عامــي 
2013 و2015، وخلالهمــا تعهــدت 
تقديــم 500 مليــون دولار كدفعة 

أوــلى
لــم ولــن تتوانــى دول الخليــج عــن 
العــون  تقديــم  فــي  المســارعة 
الســوري  للشــعب  والمســاعدة 
لتجــاوز محنتــه العصيبــة، وبنــاء 
العــرب  علــى  العزيــزة  دولتــه 

ً
جميــاًع

أميركا وأوروبا وإسرائيل
ــات المتحــدة لمنطقــة  تنظــر الولاي
منظــار  مــن  ومصــر  الشــام  بلاد 
ــت، ولا أظــن الشــعب  إســرائيلي بح
الســوري الذي أنهكــه وأدماه نظامه 
علــى مــدى خمســة عقــود لديــه 
بــوادر الدخــول فــي مواجهــة مــع أي 
طــرف كان، ناهيــك بالدخــول فــي 
مواجهــة مــع إســرائيل فــي هــذه 
المرحلــة لتحريــر الجــولان- أو قــل 
 أن 

ً
لتحريــر فلســطين، وخصوصــاً

إســرائيل تحكمهــا حكومــة إبــادة 
كالثــور الهائــج الــذي أمــن حتــى 
الإدانــة الدوليــة الكلاميــة بســبب 
أفعاـلـه وجرائـمـه ـفـي ـغـزة ولبـنـان

الســوري  الشــعب  فــإن  ولذلــك 
مطالــب بالتركيــز علــى التعافــي 
وإعــادة بنــاء الدولــة، ففيــه قوتــه 
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استضافت الكويت 
وبمبادرة من أميرها 
الراحل الشيخ صباح 

الأحمد مؤتمرين 
للمانحين لمساعدة 

الشعب السوري

لن تتوانى 
دول الخليج عن 
المسارعة في 
تقديم العون 

والمساعدة للشعب 
السوري لتجاوز 
محنته العصيبة، 

وبناء دولته



أن قــدرة ســوريا  الداخليــة، كمــا 
قدميهــا  علــى  الوقــوف  علــى 
للعــرب  قــوة  ســتكون  بقــوة 
والقضيــة  ولفلســطين   

ا�
جميعــ

الفلـسـطينية عـلـى وـجـه الخصوص

لم ينته الأمر بعد
صحيــح أن نظــام بشــار قــد ســقط، 
الطغــاة لا يعنــي  ولكــن ســقوط 
نزول اللبن والعســل على الشــعوب 
التاريــخ،  علمنــا  هكــذا   ،

ً
تلقائيــاً

ــوم يعيــش  فالشــعب الســوري الي
غامــرة  ونشــوة  عارمــة  فرحــة 
ونفحــة هــواء عليلــة للحريــة، ولكن 
وتأتــي  الســكرة  ســتذهب   

ا�
غــد

 - العامــة  يقــول  كمــا   - الفكــرة 
ــن يحكــم ســوريا الغــد  وســيجد م

للبنــاء  ومعقــدة  عديــدة  ملفــات 
والتصالــح والتفاهــم مــع الأكــراد 

 
اًً
 ومــع مــدن الســاحل غربــ

ً
شــرقاً

واحتوائـهـا واـسـتيعاب تطلعاتـهـا
والكهربــاء  والمــاء  الخبــز  ملفــات 
والخدمــات  والطبابــة  والتعليــم 
التــي دمرهــا النظــام البائــد تحتــاج 
»مارشــال«  إعمــار  خطــة  إلــى 
هائلــة لتنهــض ســوريا الجديــدة. 
بذكائهــم  معروفــون  الســوريون 
»وشــطارتهم«  واجتهادهــم 
وحبهــم للعلــم والعمــل، وإذا مــا 
أتيحــت الفــرص للشــباب الســوري 
ــازح والمقيــم - فــي  - المهجــر والن
والتعايــش  الســلم  مــن  أجــواء 
ســوريا  فــإن  والبنــاء،  والتنافــس 
 
اًً
ــد  جدي

ً
ــراً ســتنهض وتعيــش فج

المنطقــة  علــى  بنــوره  سيشــع 
بــحذر تفاءــلوا  كلــها. 
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سوريا 
ستنهض وتعيش 

فجراًً جديداًً 
سيشع بنوره 
على المنطقة

كلها

نظام بشار قد 
سقط، ولكن

 سقوط الطغاة لا 
يعني نزول اللبن 

والعسل على 
الشعوب

 تلقائياًً، هكذا
علمنا التاريخ



التي شهدت  ســوريــا،  في  الأخــيــرة  الأحـــداث  أظهرت 
أمــام  الرسمية  الــســوريــة  للقوات   

ا�
سريع  

ا�
تــراجــعــ

المعارضة، ثم سقوط النظام بالكامل، الخطأ الجسيم 
الذي دفع النظام السابق ثمنه. هذا الخطأ هو فقدان 
المشروعية الوطنية، وهو أمر يجب أن يتجنبه القادة 
الحماية  أن  الجميع  يدرك  أن  الضروري  فمن  الجدد. 
الخارجية  والضغوط  الداخلية  النزاعات  من  الوحيدة 
النظام وشرعيته، وهذا يتحقق من  تكمن في قوة 
خلال استمرار التواصل مع الشعب والعمل على تلبية 
طموحاته، مما يعزز التفاف المواطنين حول القيادة 
ويصون وحدة البلاد من خلال التلاحم الطبيعي بين 

الدولة والنظام والشعب.
وزير الخارجية المصري السابق

نبيل فهمي
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وأصلــب  أقــوى  درع  والشــرعية 
مــن أي سلاح أو مؤسســات أمنيــة 
عســكرية أو شــرطية، درع أميــن 
أخطــار  مواجهــة  علــى  وقــادر 
غيــر مشــروعة مــن الداخــل أو 
الخــارج، بــل هــو الــدرع الواقــي 
لاســتقرار  الأســاس  والشــرط 
الــدول والأنظمــة، وإغفــال ذلــك 
خطيئــة كبرى تكــون تداعياتها 
ومجتمعيــة  وطنيــة  توتــرات 
وهــزات وعــدم اســتقرار للأنظمــة 
مهمــا طالــت أو قويــت، والوقــوع 
يحمــل  الخطيئــة  هــذه  فــي 
 
اًً
باهظــ  

ً
العــادي ثمنــاً المواطــن 

اســتأمن  أن  بعــد  الــدوام  علــى 
قيــادات ومؤسســات غيــر أمينــة 

عــلى رزــقه واــستقراره
والخطيئــة الثانيــة التــي أبرزتهــا 
هــي   

ا�
أيضــ الأخيــرة  الأحــداث 

عــدم صــواب اعتمــاد أي نظــام 
أكثــر  خارجيــة  أطــراف  علــى 
فــي  ذلــك  أكان  اللازم،  مــن 
المجــالات السياســية أو الأمنيــة 
الاجتماعيــة،  أو  الاقتصاديــة  أو 
مهمــا كانــت الصداقــة أو قــوة 
العلاقــات، وفــي مراحــل مختلفــة 
كانــت هنــاك علاقــات قويــة بيــن 
النظــام الســوري وروســيا وإيــران، 
ــم  ــل ودائ ــق كام فلا يوجــد تطاب
أو  والمصالــح،  المواقــف  فــي 
صداقــات مطلقــة غيــر خاضعــة 
للمراجعــة والحســاب، ومــن شــأن 

حســاب الكلفــة والعوائــد أمــام أي 
ظــرف أن يفــرز أولويــات متباينة 
ــاء، ولا  ــرب الأصدق ــن أق ــى بي حت
مجــال للاطمئنــان لتحقيــق الأمــن 
والاســتقرار للوطــن أو المواطــن 
أو النظــام علــى ســند مــن طــرف 
خارجــي، وينطبــق ذلــك علــى مــا 
مضــى ومــا هــو آتٍٍ إذا تشــابهت 
الظــروف وتــم الوقــوع فــي تلــك 

الخطيــئة ــمرة أــخرى
والخطيئــة الثالثــة هــي تغليــب 
أخــرى  طوائــف  علــى  طائفــة 
 مــن 

ً
فــي الشــعب الواحــد، بــدلاً

احتــرام الهويــة الإثنيــة فــي إطار 
المعادلــة الوطنيــة، وهــو أقــوى 
بــذور  زرع  إلــى  ســبيل  وأســرع 
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الفرقــة والانشــقاق، فالاســتقرار 
للشــعوب  والأقــوى  الأساســي 
هــو شــعور المواطنيــن بمختلــف 
توجهاتهــم بــأن الهوية الوطنية 
جامعة وليســت رافضة أو طاردة 
لهــم، وهــي ركيــزة مهمة وشــرط 
أساســي لتحقيــق الأمــان النفســي 
والاســتقرار الوطنــي عامــة، وفــي 
دول متعــددة الطوائــف والفئــات 

ً
خصوــاًص

نظــام  لأي  الرابعــة  والخطيئــة 
جديــد منتخــب أو ثــوري، بــل أمام 
 ،
ً
الشــعب الســوري الشــقيق أيضــاً

ويجــب عــدم الانــزلاق إليهــا مهما 
كانــت قســوة التاريــخ أو فجاجــة 
ممارســات المخلوعيــن، هــي الــرد 
علــى البطــر بمثلــه والدخــول فــي 
دوامــات قاســية وخطــرة من الثأر 
الدمــوي، وأقــدر وســيلة للــرد على 
أخطــاء الماضــي والتجــاوزات فــي 

المواطنيــن  أو  الأطيــاف  حقــوق 
هــي بناء مؤسســات تمنــع وتبني 
ممارســات تجنــب تكرارهــا، وإذا 
المحاســبة  علــى  الأمــر  اســتقر 
علــى تجــاوزات الماضــي، فيفضــل 
أن يتــم ذلــك بشــفافية وبغيــة 
ــاة  ــح مــع معان المحاســبة للتصال
وتجنــب  الماضــي  وتجــاوزات 
تكرارهــا، ولعلــه يحتــذى بتجربة 
جنــوب أفريقيــا بعــد التخلــص 
العنصــري  التمييــز  حكــم  مــن 
فلــم  »أبرتهايــد«،  المســمى 
تهمــل المحاســبة، وإنمــا مــن دون 

الســقوط فــي دوامــات القســوة 
واســتبدال  والتشــفي  والثــأر 

العــنف واــلدم بمثيــله
الخامســة أن يغلــب  والخطيئــة 
مضــى،  ممــا  الشــعبي  الغضــب 
والرغبــة فــي هــدم وتفكيــك مــا 
كان، فهنــاك فــارق كبيــر بيــن 
ــة  ــى مؤسســات الدول ــاظ عل الحف
وتغييــر رؤســائها أو سياســاتها، 
ــار الحماســة  ــع إظه ــى الجمي وعل
فــي تطويــر  والصبــر  والحكمــة 
سياســية  مؤسســات  بنــاء  أو 
والاتفــاق علــى ترتيبــات ســليمة 
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شهراًً من العمل 

السياسي والممتد 

لإعادة بناء سوريا 

سياسياًً



 
اًً
وفقــ الحديثــة  الدولــة  لإدارة 

لنظــام مؤسســي قانونــي عــادل 
الأخطــاء  تكــرار  تجنــب  مــع 
مــرة  لهــا  والعــودة  والتجــاوزات 
ليــس  الأكبــر  والتحــدي  أخــرى، 
فــي الهــدم علــى رغــم ضرورتــه، 
وإنمــا فــي بنــاء المســتقبل الآمــن 
مختلــف  علــى  والأميــن  للــكل 
المصالــح، بمــا يوفــر الشمــروعية 
ــات السياســية  الســليمة والضمان
المؤسســية بعــد تجــاوزات طالــت 
ــدت، دفــع ثمنهــا المواطــن  وامت
 وباـلـدم والأرواح

ً
 ومادـاًي

ً
سياـسـياً

والخطيئــة السادســة التــي يجــب 
القيــادات  قبــل  مــن  تجنبهــا 
الســوري  والشــعب  الجديــدة 
وطوائفــه المختلفــة هــي الســماح 
أو  الماضــي  ممارســات  لآلام 
المســتحدثة  القــوة  توازنــات 
 أن تكــون مصــدر فرقــة 

ً
ــداً جدي

بيــن أطيــاف الشــعب الســوري، 
ــة  ــى تشــكيل تركيب  إل

ً
أو دافعــاً

ــف  ــر شــاملة لمختل سياســية غي
بيــن  يفــرق  ممــا  الطوائــف، 
ويجعلهــم  ذاتهــم  الســوريين 
أخــرى  مواءمــات  إلــى  يلجــأون 

ــة  ــع أطــراف دولي ــون م ــا تك ربم
الــكل  وتضعــف  إقليميــة  أو 
 
اًً
 وتعرضهــم جميعــ

ً
اســتراتيجياً

خارجيــة،  إقليميــة  لتــدخلات 
 فــي 

ً
ــاً وتكــون فــي النهايــة دوم

 أن 
ً
غيــر مصلحــة الــبلاد، خصوصــاً

ســوريا جامعــة لطوائــف مختلفة 
عــدة، مســتقرة داخلهــا وممتــدة 
ــة  ــى دول إقليمي ــدود إل ــر الح عب
أخــرى، ولعلهــم يتمكنــون مــن 
والتطــور  التحــول  عمليــة  بــدء 
مــن خلال مؤتمــر أو آليــة جامعــة 
ووضــع  الشــمل  للــمّّ  للطوائــف 
أســس وآليــات يتبناهــا ويثــق 

بــها الجـمـيع
 أعتقــد بــأن أمامنــا بيــن 18 و24 
السياســي  العمــل  مــن   

ا�
شــهر

ســوريا  بنــاء  لإعــادة  والممتــد 
التفــاف  بغــرض   

ا�
سياســي

الغالبيــة حــول هويــة المواطنــة 
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سوريا جامعة 

لطوائف مختلفة 

عدة، مستقرة 

داخلها وممتدة 

عبر الحدود إلى دول 

إقليمية أخرى



الســورية، وتشــهد إدارة موقتــة 
للــبلاد لتســيير الأمور ومناقشــات 
عــن   

ً
فــضلاً مهمــة،  دســتورية 

جهــود وطنيــة وإقليميــة ودولية 
الســوريين  اللاجئيــن  لعــودة 
مــن الخــارج أو عــودة المهجريــن 
لديارهــم، وكل مــا يرتبــط بذلــك 
ــبلاد،  ــار ال ــادة إعم ــم لإع ــن دع م
تســتطيع  لــن  قضيــة  وهــي 

ــسوريا تحملــها وحدــها
ــر  ــة ســابعة خطــرة وغي وخطيئ
مســتبعدة، أن تســعى الأطــراف 
الإقليميــة المجــاورة لســوريا إلــى 
لتحقيــق  ضعفهــا  اســتغلال 
مكاســب علــى حســاب ســيادتها، 
ــي  ــن إســرائيل ف ــا نشــهده م مم
الجــولان، حيــث خالفــت صراحــة 
»اتفاقية فك الاشــتباك« المبرمة 
 ،1974 عــام  منــذ  ســوريا  مــع 
ــى حســاب الأراضــي  وتجــاوزت عل

الســورية خطــوات تتخذهــا فــي 
إطــار مــا تســميه »إعــادة صياغــة 
المنطقــة«، كمــا يســعى بعضهم 
ممــن لديهــم حســابات إقليميــة 
إعــادة  إلــى  طائفيــة  أخــرى  أو 
منهــا  الاحتيــاط  أو  الترتيبــات 
بإجــراءات تشــمل التجــاوز علــى 
الحــق الســوري، ومــن بينهــا علــى 
ســبيل المثال العلاقــات التركية- 
نشــهده  كنــا  مــا  أو  الكرديــة، 
ــاع  ــاء الدف ــت غط ــران تح ــن إي م
ولا  الشــام،  فــي  الشــيعة  عــن 
يســتبعد ظهــور محــاولات لدفــع 

مزيــد مــن الفلســطينيين للجــوء 
الــدروز،  أوضــاع  أو  إلــى ســوريا، 
وكلهــا ممارســات تفتــت الكيــان 
الانشــقاقات  وتنمــي  الســوري 
أدوار  تغــذي  أن  يســتبعد  ولا 
ــل  ــة داخ ــر الحكومي ــراف غي الأط
الحــدود الســورية وعبــر حدودها، 
ويتوقــع أن تكــون لهــا تداعيات 
ــراق  ــاه الع متعــددة، بخاصــة تج
علــى  وكذلــك  والأردن  ولبنــان 

آخرــين
ألا  أرجــو  ثامنــة  وخطيئــة 
العربــي  العالــم  فيهــا  يقــع 

مقال ورأي 62

تسعى الأطراف 

الإقليمية المجاورة 

لسوريا إلى 

استغلال ضعفها 

لتحقيق مكاسب 

على حساب سيادتها



الســاحة  عــن  الانعــزال  هــي 
الاعتبــارات  لتشــعب  الســورية 
وتناقضاتهــا، على رغم تقديري 
وصعوبــة  الأوضــاع  لحساســية 
قــراءة الســاحة والمعــادلات لأن 
 
اًً
ــ ــي ســيترك فراغ ــاب العرب الغي

، والأفضــل 
ً
يملــؤه آخــرون ســريعاً

أن تكــون هنــاك مشــاركة عربية 
والدعــم،  للتطويــر   

ا�
اســتعداد

وإنمــا على أســس واعية وواضحة 
ومصارحــة كاملــة مــع الســاحة 
وبغيــة  الســورية  السياســية 
دعــم الشــعب الســوري وتمكينــه 

مــن تحقيــق آمالــه نحــو العدالــة 
ــي ظــل توجهــات  والاســتقرار، ف
مــع  تتســق  واضحــة  وطنيــة 
الهوــية والمصلــحة العربيتــين

وخطيئة تاســعة هي أن ينفض 
 
اًً
ــه ســريع ــي يدي ــع الدول المجتم

ــاك  ــة الســورية، وهن ــن القضي م
أولــى تعكــس رغبــة  مؤشــرات 
دول متقدمــة فــي الضغــط علــى 
للعــودة  الســوريين  اللاجئيــن 
لبلادهــم، حتــى قبــل أن يكــون 
هنــاك ملاذ آمــن أو إنســاني لذلك، 
 
اًً
 واســتهتار

ً
كمــا ألاحــظ تجــاهلاً

علــى  متكــررة  تجــاوزات  تجــاه 
بمخالفــة  الســورية  الأراضــي 
ــي العــام  ــون الدول ــة للقان صريح
إذا  أمــور  وهــي  والإنســاني، 
اســتمرت فمــن شــأنها أن تكــون 
اســتقرار  علــى  تداعيــات  لهــا 
وتمتــد  وممارســاتها  المنطقــة 
تعتبــر  إذ   ،

ً
دوليــاً تداعياتهــا 

 في 
ً
أمثلــة يحتــذى بهــا مســتقبلاً

نزاعــات عــدة وتــؤدي إلــى مزيــد 
مــن التــآكل في صدقيــة القانون 
 عــن 

ً
والنظــام الدولييــن، فــضلاً

أن عــدم التحمــس للإســهام فــي 
عمليــات إعــادة التوطين والإعمار 
الاقتصاديــة  الضغــوط  إزاء 
ــة،  ــة الدولي ــات الانعزالي والتوجه
يحــد مــن فــرص نجــاح اســتقرار 
الــذي  الســوري  المواطــن  وأمــان 
 عبــر ســنين مــن 

ً
عانــى كثيــراً

التهجــير والتجوــيع
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الاستقرار الأساسي 

والأقوى للشعوب 

هو شعور المواطنين 

بمختلف توجهاتهم 

بأن الهوية الوطنية 

جامعة وليست رافضة
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وقت  في  الأسد  نظام  إسقاط  من  المسلحة  السورية  المعارضة  تمكنت فصائل 

الكبرى:  التحديات  من  العديد  أمامها  فتح  السريع  الانتصار  هذا  لكن  قياسي، 

شعبية  قاعدة  على  يعتمد  سياسي  نظام  بناء  سوريا،  وحدة  استعادة  أبرزها 

واسعة، وإنشاء مؤسسة دفاعية قادرة على فرض الأمن في جميع أنحاء البلاد. 

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الأهداف يتم في سياق صراع خارجي شديد على 

السيطرة على العملية الانتقالية في البلاد.

تحولات كبرى وملامح شرق جديد

فريق التحرير مؤسسة رؤى للتوثيق 
والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية

إعداد الملف: 

عاصفة سقوط 
النظام السوريالنظام السوري
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فــي 27 نوفمبــر المــاض، بدأ تحالف 
قــوى المعارضــة المســلحة سلســلة 
فــي  العســكرية  العمليــات  مــن 
المنطقــة المحــررة بمحافظــة إدلــب. 
الأول،  وبحلــول 8 ديســمبر/كانون 
نظــام  ســقوط  عــن  الإعلان  تــم 
الأســد وهــروب بشــار الأســد مــع 
دمشــق  العاصمــة  مــن  حاشــيته 

حـددة يـر مـ هـات غـ لـى وجـ إـ
علــى الرغــم مــن التوقعــات بــأن 
معركــة  ســتواجه  المعارضــة 
شرســة للســيطرة علــى حلــب، ثانــي 
أكبــر مدينــة فــي ســوريا وعاصمــة 
جيــش  مقاومــة  أن  إلا  الشــمال، 
غضــون  فــي  انهــارت  النظــام 
يوميــن فقــط مــن القتــال، والــذي 
المواقــع  بعــض  علــى  اقتصــر 
قــوات  بــدأت  وعندمــا  المحــدودة. 
نحــو  ـًا  جنوب� بالتحــرك  المعارضــة 

كان  ودمشــق،  وحمــص  حمــاة 
مــن المتوقــع أن تشــهد حمــص، 
مدينــة ذات أهميــة اســتراتيجية، 
ــات  ــة نظــرًًا للتحصين مقاومــة قوي
أن  وبمجــرد  أنــه،  إلا  العســكرية. 
للنظــام  المواليــة  القــوات  علمــت 
بــأن قــوات المعارضــة بــدأت فــي 
الجنوبيــة  دمشــق  أحيــاء  دخــول 
معنوياتهــا  تراجعــت  والغربيــة، 
إلــى  أدى  مــا  مفاجــئ،  بشــكل 
انســحابها الســريع وتــرك أســلحتها 

وراءــها ومعداتــها 
حــررت قــوات المعارضــة مدينــة 
ديســمبر/كانون   8 فــي  حمــص 
طفيفــة  اشــتباكات  بعــد  الأول 
فــي  الشــمالي.  ريفهــا  فــي 
انتشــرت عناصــر  الوقــت نفســه، 
المعارضــة فــي العاصمــة دمشــق، 
ــون المشــاهد  ــق الصحفي ــث وث حي

عمــت  التــي  للاحتفــالات  الأولــى 
شــوارع المدينــة بمناســبة ســقوط 

النــظام
أحمــد  دخــل  ديســمبر،   8 فــي 
الشــرع، القائد العام لإدارة عمليات 
دمشــق،  العاصمــة  المعارضــة، 
 مــع رئيــس حكومــة 

الًا
وأجــرى اتصــا

ًـا منــه  النظــام، محمــد الجلالــي، طالب�
يتــم  حتــى  منصبــه  فــي  البقــاء 
تشــكيل حكومــة انتقاليــة. وفــي 
ديســمبر/كانون   9 التالــي،  اليــوم 
الأول، عقــد اجتمــاع بيــن الشــرع 
والجلالــي بحضــور المهنــدس محمــد 
البشــير، الــذي كان يقــود حكومــة 
الإنقــاذ الوطنــي فــي إدلــب. خلال 
الاجتمــاع، أكــد الشــرع أن البشــير 
ســيتولى رئاســة حكومــة تســيير 
الأعمــال خلال المرحلــة الانتقاليــة. 
بــدأت حكومــة الجلالــي فــي تســليم 
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مهامهــا إلــى حكومــة البشــير فــي 
الأول ديــسمبر/كانون   10

ــذي يطــرح نفســه هــو:  الســؤال ال
المعارضــة  قــوى  تمكنــت  كيــف 
هــذا  تحقيــق  مــن  المســلحة 
الانتصــار الســريع علــى أحــد أكثــر 
الأنظمــة قســوة فــي العالــم؟ ولمــاذا 
الأســدي،  النظــام  دعــم  انهــار 
كبيــر  بدعــم  يحظــى  كان  الــذي 
والفصائــل  وروســيا  إيــران  مــن 
المواليــة لإيــران، فــي غضــون أيــام 
معــدودة مــن انــدلاع المواجهــات؟ 
قــوى  ســتواجهها  تحديــات  وأي 
لإعــادة  ســعيها  فــي  المعارضــة 
وتحقيــق  الســورية  الدولــة  بنــاء 

والتنميــة؟ الاســتقرار 

إلــى  الشــام  تحريــر  هيئــة  مــن 
الجمهــوري القصــر 

في 8 ديسمبر أحمد الشرع أجرى اتصاالًا مع رئيس 
حكومة النظام محمد الجلالي طالبًًا منه البقاء في 

منصبه حتى يتم تشكيل حكومة انتقالية
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تعــود جــذور هيئــة تحريــر الشــام 
إلــى جبهــة النصــرة، التــي ارتبطــت 
فــي بداياتهــا بتنظيــم القاعــدة. 
ولكــن بعــد الهزيمــة التــي لحقــت 
بالمعارضــة فــي 2016 علــى يــد 
المدعومــة  الأســد  نظــام  قــوات 
قــرر  وروســيا،  اللــه  حــزب  مــن 
بالقاعــدة  ارتباطــه  فــك  الشــرع 
تشــكيلاته  نطــاق  وتوســيع 
تحــت  أخــرى  مجموعــات  لتشــمل 
مظلــة هيئــة تحريــر الشــام، ومنــذ 
علــى  الشــرع  عمــل   ،2017 عــام 
تعديــل خطــاب الهيئــة، حيــث بــدأ 
فــي تبنــي خطــاب إسلامــي وطنــي، 
وتقدـيـم رؤـيـة لمـسـتقبل ـسـوريا

بــرزت الهيئــة كقــوة رئيســة بيــن 
قــوى المعارضــة الســورية، وقامــت 
وطنــي  إنقــاذ  حكومــة  بتشــكيل 
المحــررة،  إدلــب  شــؤون  لإدارة 
وهــو مــا لقــي إشــادة حتــى مــن 
ــا لمصــادر 

ً
بعــض معارضيهــا. وفقً

المعارضــة، بدأت الهيئة وحلفاؤها 
ضــد  عســكرية  لعمليــة  الإعــداد 
ــذ صيــف 2023،  ــوات النظــام من ق
ولكــن ضغــوط تركيــا، التــي كانــت 
قواتهــا متواجــدة فــي محيــط إدلــب 
بيــن  الفصــل  اتفاقــات  بموجــب 
ــوات النظــام،  ــوات المعارضــة وق ق
ــاولات  ــت عــدة مح ــد عطل ــت ق كان
ومــع  ذلــك،  ومــع  هجوميــة. 

النظــام  قــوات  اعتــداءات  تكــرار 
علــى المناطــق المحــررة وتوقيــع 
النــار فــي  اتفاقيــة وقــف إطلاق 
التركيــة،  العقبــة  زالــت  لبنــان، 
ــة »ردع  ــق لعملي ــد الطري ــا مه مم

الــعدوان”
كان الهــدف الأولــي للعمليــة »ردع 
المناطــق  تحريــر  هــو  العــدوان« 
قــد  النظــام  قــوات  كانــت  التــي 
اســتحوذت عليهــا بعــد اتفاقــات 
إلــى  بالإضافــة  التصعيــد،  عــدم 
أو  حلــب  مدينــة  تحريــر  محاولــة 
علــى الأقــل الجــزء الغربــي منهــا، 
ومــع انهيــار مفاجــئ لقــوات النظام 
ــب، واكتســاح  ــي حل ــه ف ــزب الل وح
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الهدف الأولي للعملية 

»ردع العدوان« هو 

تحرير المناطق التي 

كانت قوات النظام قد 

استحوذت عليها بعد 

اتفاقات عدم التصعيد

تعود جذور  هيئة تحرير الشام إلى جبهة النصرة، 
التي ارتبطت في بداياتها بتنظيم القاعدة



إدلــب  لبلــدات  المعارضــة  قــوات 
الجنوبيــة الشــرقية، قــررت غرفــة 
العملــيات توــسيع نــطاق الحمــلة
بعــد تحريــر حلــب فــي 9 ديســمبر/
قيــادة  أمــرت  الأول،  كانــون 
المعارضــة  قــوات  العمليــات 
ًـا نحــو حمــاة وحمــص  بالتوجــه جنوب�
ودمشــق. ولكــن التقــدم الســريع 
مــن حلــب أحــدث تطــورات أخــرى 
فــي مناطــق متعــددة. ففــي شــمال 
تســيطر  حيــث  الشــرقي،  حلــب 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة، بــدأت 
الســوري  الوطنــي  الجيــش  قــوات 
بتنفيــذ  تركيــا  مــن  المدعومــة 
ــة  ــوات الكردي ــراج الق ــات لإخ عملي

مــن الأراضــي التــي تســيطر عليهــا 
غــرب الفــرات. وفــي شــرق ســوريا، 
النظــام،  قــوات  تراجعــت  حيــث 
بســطت قوات ســوريا الديمقراطية 
ســيطرتها علــى الرقــة وديــر الــزور 

والقامــشلي
كانــت  حيــث  درعــا،  فــي  أمــا 
النظــام ضعيفــة، فقــد  ســيطرة 
ــوب  ــات الجن ــة عملي تأسســت غرف
ســابقة،  ثوريــة  مجموعــات  مــن 
بعضهــا انخــرط فــي المصالحــات 
القــوات  عليهــا  أشــرفت  التــي 
البعــض  انضــم  فيمــا  الروســية، 
الآخــر بعــد اللجــوء إلــى الأردن، بدأت 
هــذه المجموعــة تحــركات لتحريــر 

المحافظــة الجنوبيــة. مــن المتوقــع 
ــت  ــوب كان ــات الجن أن غرفــة عملي
قــد شــكلت بتنســيق مــع غرفــة 
عمليــات إدلــب، التــي قــادت التحرك 

الأساــسي نــحو ــسقوط النــظام
فــي الســويداء، حيــث نشــأت حركــة 
النظــام،  ضــد  درزيــة  احتجاجيــة 
موالــون  دروز  ناشــطون  أطلــق 
تحــركات  إدلــب  عمليــات  لغرفــة 
علــى  الســيطرة  إلــى  تهــدف 
والأمنيــة  الحكوميــة  المؤسســات 
فــي  ســاعد  المحافظــة.  فــي 
ســحب  والســويداء  درعــا  تحريــر 
قــوات النظــام مــن هــذه المناطــق 
إلــى دمشــق، بهــدف الدفــاع عــن 
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في درعا  حيث كانت 

سيطرة النظام 

ضعيفة، فقد تأسست 

غرفة عمليات الجنوب 

من مجموعات ثورية 

سابقة

بعد تحرير حلب أمرت قيادة العمليات قوات 
المعارضة بالتوجه جنوبًًا نحو حماة وحمص ودمشق



لعاصــمة ا
الدولــة  وبنــاء  الحكــم  تحديــات 

لجديــدة ا
الســورية  الســاحة  تزدحــم 
المنفــى،  فــي  ســيما  السياســية، 
بالقــوى والجماعــات الســورية التــي 
الســابق،  النظــام  ضــد  نشــطت 
لقــوى  الوطنــي  الائــتلاف  أهمهــا 
الســورية،  والمعارضــة  الثــورة 
والهيئــة السياســية لتجمــع القــوى 
المحــررة،  إدلــب  فــي  المســلحة 
هيئــة  تعــد  الــذي  التجمــع 
الرئيســة،  قوتــه  الشــام  تحريــر 
مــن  عديــد  ــا 

ً
أيضً هنــاك  ولكــن 

الجماعــات الأصغــر، والشــخصيات، 
والتــي  الكتلتيــن،  هاتيــن  خــارج 
شــاركت فــي نشــاطات المعارضــة 
والثــورة خلال الســنوات منــذ 2011؛ 
علاوة علــى فصائــل كانــت ضمــن 
»المــوك« اختصارًًا لمركــز العمليات 
الولايــات  بإشــراف  العســكرية 
وبريطانيــا  الأميركيــة  المتحــدة 

أمــا  الخليجيــة.  الــدول  وبعــض 
تعهــد  الــذي  الوطنــي،  الجيــش 
مهمــة إخــراج الفصائــل الكرديــة 
المســلحة مــن تــل رفعــت ومنبــج، 
التركــي.  بالجيــش  فيرتبــط 
وإن  وجــود  هنــاك  يــزل  ولــم 
وقــوى  لتجمعــات  هامشــيًًّا  كان 
ويســارية  ليبراليــة  سياســية 
لــم تقــف مــع النظــام، ودافعــت 
ــالإصلاح  ــب الســوريين ب ــن مطال ع

لتغيــير وا
كانــت،  نفســها  ســوريا  أن  كمــا 
الســابقة،  العشــر  الســنوات  خلال 
مناطــق  بيــن  مقســمة  دولــة 
الجماعــات  عليهــا  تســيطر 
المعارضــة المســلحة، التــي عُُرفــت 
ومناطــق  المحــررة،  بالمناطــق 
الشــريط الحــدودي، التــي تخضــع 
لســيطرة الجيــش التركــي، ومناطق 
ــرق  ــمال ش ــرق وش ــن ش واســعة م
ســوريا  قــوات  تديرهــا  الــبلاد 
تقودهــا  التــي  الديمقراطيــة 

الكرديــة  الشــعب  حمايــة  قــوات 
الــذي تتهمــه تركيــا بدعــم حــزب 
العمــال الكردســتاني(. مــا تبقــى 
نصــف  حوالــي  أو  ســوريا،  مــن 
كان  الســورية،  الأرض  مســاحة 

الأــسد نــظام  ــسيطرة  تــحت 
بســقوط النظــام وانهيــار جيشــه 
فرضــت  الأمنيــة،  وأجهزتــه 
العــدوان«  »ردع  عمليــات  إدارة 
ــى دمشــق ومعظــم  ســيطرتها عل
ــت  ــي كان المحافظــات الســورية الت
النظــام.  مناطــق  ضمــن  تعــد 
وشــرعت فــي بســط حكمهــا علــى 
القــوى المســيطرة فــي درعــا وهــي 
تلــك المرتبطــة بغرفــة عمليــات 
الجنــوب. وكذلــك علــى الســويداء 
مســلحون  عليهــا  يســيطر  التــي 
محليــون دروز يرتبطــون بالحركــة 
الشــعبية المشــتعلة ضــد النظــام 
ــن  ــر م ــذ أكث ــدروز من ــل ال ــي جب ف
عــام. فــي شــرق ســوريا، حاولــت 
الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
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تزدحم الساحة 
السورية السياسية، 

سيما في المنفى، 
بالقوى والجماعات 

السورية التي نشطت 
ضد النظام السابق



توســيع نفوذهــا إلــى ديــر الــزور 
والمنطقــة الحدوديــة مــن العــراق؛ 
ولكــن أهالــي ديــر الــزور مدعوميــن 
الجديــدة  لدمشــق  مواليــن  بثــوار 
وتنقــل  المدينــة.  مــن  أخرجوهــا 
تقاريــر أن القــوة العشــائرية التــي 
الحــرة،  ســوريا  بجيــش  تعــرف 
ــن،  ــن الأميركيي وتتلقــى الدعــم م
التــي ســيطرت علــى تدمــر  هــي 

ومحيطــها
تمثــل هــذه الصــورة مــن مســاعي 
بسط إدارة عملية » ردع العدوان« 
الســورية  المناطــق  كافــة  علــى 
وتعــدد الفصائــل المســلحة تحــدي 
والعســكري  السياســي  التشــظي 
رئيســية  أولويــة  ســيكون  الــذي 
الدولــة  بنــاء  إعــادة  جهــود  فــي 
الســورية. وتفــرض هــذه الصــورة 
ملفــات  بيــن  ــا 

ً
وثيقً ارتباطًًــا 

ــبلاد، والتعامــل  اســتعادة وحــدة ال
مــع التعدديــة السياســية، وبنــاء 
وتأييــد  بدعــم  يتمتــع  نظــام 

أكبــر قاعــدة سياســية وشــعبية 
المؤسســة  بنــاء  وإعــادة  ممكنــة، 
بفــرض  الكفيلــة  الدفاعيــة 
ــدود  ــن والســيادة وحراســة الح الأم

والمــقدرات والــسماء 
بــدون تقــدم ملمــوس فــي هــذه 
هنــاك  ســتظل  معًًــا،  الملفــات 
أو  القــوة،  حــول  تتــردد  أســئلة 
قيــادة  لهــا  يحــق  التــي  القــوى، 
المرحلــة الانتقاليــة، وحــول الأســس 
التــي تســتند إليهــا شــرعية هــذه 
القيــادة. وبــدون تقدم ملموس في 
هــذه الملفــات ســيصعب تنصيــب 
ا،  حكومــة انتقالية مســتقرة نســبّيًّ
تتمتــع بقــدر كاف مــن الشــرعية، 
وضــع  أجــل  مــن  العمــل  تبــدأ 
وتقــود  جديــد،  دســتور  مســودة 
الحــوار حــول مســائل هــذا الدســتور 
نظــام  طبيعــة  مثــل  الرئيســة، 
الدولــة، وعلاقــة  الحكــم، وهويــة 
ــة بشــعبها، وســبل التعامــل  الدول

ــمع المــكون الــكردي

ــات أخــرى ذات  ــاك تحدي ولكــن هن
طابــع خارجــي وداخلــي معًًــا. أولهــا 
بالطبــع هــو الحــرص المبالــغ فيــه 
مــن قبــل قيــادة »ردع العــدوان« 
الاعتــراف  علــى  الحصــول  علــى 
الدولــي، ســيما الأميركــي والأوروبــي، 
دمشــق،  فــي  الجديــد  بالوضــع 
الإرهــاب  تصنيفــات  وإلغــاء 
المتعلقــة بالقــوى الســورية، ورفــع 
والمؤكــد،  المفروضــة.  العقوبــات 
أن تحقيــق هــذه المطالــب ســيكون 
فــي  محــددة  بتنــازلات  مشــروطًًا 
الســاحة الداخليــة، وفــي الطريقــة 
التــي ســتنتهجها دمشــق الجديــدة 
الــبلاد،  وتوحيــد  الدولــة  لبنــاء 
وربمــا حتــى بالعلاقــة بيــن ســوريا 

وإــسرائيل الجدــيدة 
ويكشــف البيان الذي صدر الســبت، 
عــن  الأول،  ديســمبر/كانون   14
اجتمــاع مــا سُُــمي بلجنــة الاتصــال 
الوزاريــة العربيــة بشــأن ســوريا، 
الــذي عُُقــد فــي العقبــة بدعــوة 
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الاشــتراطات  عــن  الأردن،  مــن 
الخارجيــة علــى ســوريا الجديــدة. 
بيــن النقــاط الســبع التــي احتواهــا 
البيــان، اتفــق المجتمعــون علــى 
»دعــم عمليــة انتقاليــة ســلمية 
والدعــوة  جامعــة«،  ســورية 
»إلــى إنشــاء بعثــة أمميــة لدعــم 
العمليــة الانتقاليــة«. بمعنــى أن 
المجتمعيــن فــي العقبــة يريــدون 
ًـا علــى عمليــة إعــادة  ا دولي�

ً
إشــرافً

بــناء ــسوريا الجدــيدة
ــوريا  ــام س ــى أن أم ــك إل يشــير ذل
ــا 

ً
طريقً وربمــا  معقــدًًا،  ــا 

ً
طريقً

، قبــل أن ترتســم ملامــح 
الًا

طــوي
دولتهــا الجديــدة ويســتقر فيهــا 
ــور  نظــام حكــم ديمقراطــي، ويتبل
فيهــا الإجمــاع الكافــي، والضــروري، 
لتوفيــر الشــرعية للدولــة الجديــدة 

مـة. هـا الحاكـ وقواـ
كافــة التحديــات الأخــرى المتعلقــة 
اللاجئيــن  وعــودة  بالإعمــار 
وضبــط  بالاقتصــاد  والنهــوض 
الشــأن المالــي للدولة، كمــا بكيفية 
تعامــل الحكــم الســوري الجديــد مع 
الشــرائح الاجتماعيــة الاقتصاديــة 
ــات  الســورية، هــي بالتأكيــد تحدي
متوســطة المــدى، وتحتــل المكانــة 
الثانيــة لمســائل الوحــدة والدولــة 

والدــفاع والــسيادة
انقلاب الموازيين

الإقليمــي  النظــام  تأســيس  منــذ 
الحديــث فــي المشــرق بعــد الحــرب 
العالميــة الأولــى، كانــت ســوريا فــي 
والدولــي  الإقليمــي  الصــراع  قلــب 
علــى الشــرق الأوســط. فــي الســنوات 
وقعــت  الحــرب،  بعــد  الأولــى 
ســوريا تحــت الانتــداب الفرنســي 

الحــرب  بدايــة  ومــع   ،1920 عــام 
العالميــة الثانيــة، دخلــت بريطانيــا 
لتغــزو ســوريا مــن جديــد بهــدف 
منــع حكومــة فيشــي الفرنســية، 
المتحالفــة مــع النازيــة، من تحويل 
ســوريا إلــى قاعــدة لدعــم التوســع 
هــذه  المنطقــة.  فــي  الألمانــي 
تصاعــد  بدايــة  شــهدت  الحقبــة 
التــدخلات الإقليميــة والدوليــة فــي 

الــشأن الــسوري
فــي الخمســينات والســتينات مــن 
القــرن العشــرين، أصبحــت ســوريا 
وإقليمــي  دولــي  لصــراع  مســرحًًا 
حــول النفــوذ، حيــث شــاركت فيــه 
بريطانيــا،  مثــل  متعــددة  قــوى 
والاتحــاد  المتحــدة،  والولايــات 
ــى إســرائيل،  ــة إل الســوفيتي، إضاف
وتركيــا، ومصــر، والعراق الهاشــمي، 

الصــراع  هــذا  والســعودية. 
ســوريا  أهميــة  يعكــس  كان 

المنطــقة ــفي  الاــستراتيجية 
لكــن علــى مــدى عقديــن أو ثلاثــة، 
تمكــن حافــظ الأســد مــن تحويــل 
ســوريا إلــى لاعــب إقليمــي مهــم، 
وذلــك باســتخدام قــدر هائــل مــن 
العســكرية  والعمليــات  العنــف 
ســواء داخــل ســوريا أو فــي دول 
الجــوار. ومــن خلال هذه السياســات، 
اســتطاع الأســد بنــاء نظــام قــوي 
اســتمر لعــدة عقــود، وعــزز مــن 
ــي  ــرة ف ــوة مؤث ــوريا كق ــة س مكان

السياــسة الإقليمــية
الجديــدة،  الألفيــة  بدايــة  ومــع 
وعلــى وجــه الخصــوص مــع انــدلاع 
الثــورة الســورية فــي 2011، تحولــت 
ــدة  ــى ســاحة صــراع جدي ســوريا إل
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بيــن القــوى الإقليميــة والدوليــة. 
الثــورة  أن  الواضــح  مــن  كان 
الســورية لــم تكــن مجــرد رد فعــل 
بــل  الأســد،  نظــام  علــى  داخلــي 
ــا نقطــة انــطلاق لإعــادة 

ً
كانــت أيضً

والتوازنــات  التحالفــات  تشــكيل 
الإقليميــة والدوليــة. هــذا التحــول 
مــن نظــام ســلطوي قــوي إلــى حالــة 
الداخلــي  والصــراع  الفوضــى  مــن 
ســيؤدي إلــى تدافــع مكثــف مــن 
قبــل القــوى الإقليميــة والدوليــة 
لـى المـشـهد الـسـوري للـسـيطرة عـ

انهيــار  أن  هــو  اليــوم  يبــدو  مــا 
نظــام الأســد ســيزيد مــن تعقيــد 
لأن  فقــط  ليــس  التدافــع.  هــذا 
النظــام تــرك وراءه دولــة ضعيفــة 
عليــه  كانــت  بمــا  مقارنــة  جــدًًا 
ــل  فــي نهايــة القــرن العشــرين، ب

ــا لأن انهيــار هــذا النظــام قــد 
ً

أيضً
يتســبب فــي انــقلاب جــذري فــي 
علــى  الإقليميــة.  القــوى  موازيــن 
المســتوى السياسي والإســتراتيجي، 
ــع  ستشــهد المنطقــة إعــادة توزي
الإقليميــة،  القــوى  بيــن  للنفــوذ 
تتزايــد  أن  المتوقــع  مــن  حيــث 

التوــترات بــشكل أكــبر
مــن أهــم النتائــج التــي نتجــت عــن 
هــذا التغييــر هــو التأثيــر الكبيــر 
المشــروع  علــى  ســيحدث  الــذي 
العربــي،  المشــرق  فــي  الإيرانــي 
العــراق  احــتلال  بعــد  بــدأ  الــذي 
عــام 2003. كان النفــوذ الإيرانــي 
فــي ســوريا أحــد ركائــز التوســع 
الإيرانــي فــي المنطقــة، لكــن انهيار 
نظــام الأســد ســيمثل ضربــة قويــة 
لهــذا المشــروع. ومــع ذلــك، مــن 

المبكــر التنبــؤ بطبيعــة العلاقــات 
التركية-الســورية في المســتقبل، 
ــذي  خاصــة فــي ظــل الغمــوض ال
يحيــط بمســتقبل ســوريا الجديــد 
ونظامهــا السياســي بعــد ســقوط 
أن  المؤكــد  مــن  لكــن  الأســد. 
انهيــار النظــام يصــب فــي مصلحة 
تعزيــز الأمــن التركــي ويعــزز مــن 
دور تركيــا فــي موازيــن القــوى 

الإقليمــية
ــولات  ــإن التح ــك، ف ــب ذل ــى جان إل
الكبيــرة التــي شــهدها المشــرق 
فيهــا  تداخلــت  والتــي  العربــي، 
والجيــو- السياســية  العوامــل 
والأيديولوجيــة  اســتراتيجية 
علــى مــدار المئــة عــام الماضيــة، 
لعــدة  تقييــم  إعــادة  تفــرض 
وجــه  علــى  مهمــة.  قضايــا 
الخصــوص، ســيكون مــن الضروري 
ــات الســائدة حــول  مراجعــة الخطاب
التيــارات الإسلاميــة السياســية فــي 
ــورة الســورية  ــوز الث ــة. فف المنطق
بقيــادة إسلاميــة قــد يغيــر مــن 
مســارات هــذه الخطابــات ويضــع 
القــوى  أمــام  جديــدة  تحديــات 
السياســية التــي طالمــا حــذرت مــن 

السياــسي الإسلام  خــطر 
لا  التطــورات  هــذه  كل  لكــن 
الوقــت  لبعــض  بحاجــة  تــزال 
لتتضــح بشــكل كامــل، حيــث أن 
المســتقبل القريــب سيكشــف عــن 
كيفيــة معالجــة تحديــات التدافــع 
ــي ســتواجه  ــي الت الخارجــي والداخل
ســوريا الجديــدة. مــن المتوقــع أن 
معقــدة  التحديــات  هــذه  تكــون 
ــة، وستشــكل جــزءًًا أساســيًًا  للغاي
قـة بأـسـرها مـن مـسـتقبل المنطـ ـ
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جديد في كل مكان   ..   ولا جديد بشأن غزة

دون الاستجابة للسجال العقيم الدائر حول ما جرى 
على الجبهات السبع، هل هو هزيمة أم انتصار، يبدو 
أن الأهم والأجدى هو الذهاب إلى تقويم موضوعي 
وفق ميزان الربح والخسارة، على ضوء ما آلت إليه 

أوضاع الجبهات الرئيسية التي خاضت الحرب.
وزير الإعلام الفلسطيني السابق

نبيل عمرو
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جديد في كل مكان   ..   ولا جديد بشأن غزة
75مقال ورأي

ولنبدأ بالأبعد فالأقرب.
الممانعــة،  معســكر  عرََّابــة  إيــران... 
مــن  خرجــت  أذرعتــه،  وممولــة 
الجغرافيــا الثمينــة؛ لبنــان وســوريا، 
تحديــات  مجموعــة  الآن  وتواجــه 

وخارجــية داخلــية  كــبرى 
 ،
ً
الداخليــة؛ حيــث لا اســتقرار أساســاً

ــول  ــدلٌٌ شــعبي واســع ح يشــتعل ج
والســخي  المتهــور  الإنفــاق  جــدوى 
علــى الأذرع والســاحات، وهــذا الجــدل 
النفــوذ  كان  حيــن  حتــى  اشــتعل 
ــن  ــة م ــاح مناطــق مهم ــي يجت الإيران
الســلطات  أن  إلا  الأوســط،  الشــرق 

تمكــنت ــمن إــسكاته
 بعــد 

ً
عــاد هــذا الجــدل وزاد اتســاعاً

مــا حــدث لـ»حــزب اللــه« فــي لبنــان 

ــى  ــة إل ــي ســوريا، إضاف ــا حــدث ف وم
التخــوُُّف  يســتحق  الــذي  التطــور 
ــد  ــه، وهــو تصاعــد نغمــة التهدي من
ــذي  ــل إســرائيل، وال ــن قب المباشــر، م
يدعــم التخــوُُّف منهــا قــرب دخــول 
ترمــب إلــى البيت الأبيــض. والإيرانيون 
ــن غيرهــم مغــزى  ــر م ــون أكث يعرف
وليــس  بالتجربــة،  التطــور  هــذا 

والاــستنتاج بالتوــقع 
ســوريا... كانــت بمثابــة الكنــز الــذي 
ــره النظــام البائــد لتغــرف إيــران 

َ
وفَّ

تشــاء،  وكيفمــا  تشــاء  مــا  منــه 
»حــزب  الأقــوى  ذراعهــا  وليســتند 
اللــه« إلــى جغرافيتــه النــادرة التــي 
كانــت أكثــر مــن ممــر اســتراتيجي، بــه 
طــوََّر الحــزب قوتــه ونفــوذه، مــا مكََّنــه 

كل الذي تغير 
في لبنان وسوريا 

وإيران لم ينتج جديداًً 
إيجابياًً بشأن غزة

 ذلك بفعل الارتباط 
الوثيق بين ما يجري 

وما سوف يجري



ــر 
َ
ــا وفَّ ــان، وم ــى لبن ــة عل مــن الهيمن

 فــي 
ً
ــزاً  ممي

ً
ــران نفــوذاً ــة الأم إي للدول

المنطقــة، وأهــم مــا فيهــا ســاحات 
الــصراع ــمع إــسرائيل

ســوريا الآن -ومــن خلال مــا حــلََّ بهــا- 
أمــام  المنطقــة  جغرافيــة  أغلقــت 
 حلقــات وحــدة 

ً
ــاً ــران، وأنهــت عملي إي

ــات  . ورغــم الإيجابي
ً
الســاحات جميعــاً

العظيمــة التــي انطــوى عليها ســقوط 
ــات  ــي تحدي ــت ف النظــام، فإنهــا دخل
هائلــة لإعــادة بنــاء الدولــة مــن نقطــة 
الــذي  البلــد  إعمــار  وإعــادة  الصفــر، 

تهــدََّم بمقــدارٍٍ يفــوق كل مــا تهــدم 
قديمهــا  المنطقــة  حــروب  جــرََّاء 
وحديثهــا. ثــم حتميــة الاصطفــاف 
خــروج  بعــد  المختلــف  السياســي 
روســيا وإيــران مــن الحلبــة، ودخــول 
الأطلســي التركــي والأميركــي إليهــا، 
الإســرائيلية  الأطمــاع  تنامــي  مــع 
فيهــا. لبنــان... مــن إيــران الخاســرة 
معســكر  مــن  الخارجــة  وســوريا 
الممانعــة ووحــدة الســاحات، نصــل إلى 
لبنــان الــذي أغلــق ملــف حرب الإســناد، 
التقيــد  الجماعيــة علــى  بالموافقــة 

القســري  والتغاضــي   ،1701 بقــرار 
عــن الــدور الإســرائيلي المباشــر فــي 
وقمــع  بــه،  الالتــزام  علــى  الرقابــة 
الحربــي،  الطيــران  بقــوة  الخروقــات 
عســكري  لبقــاء  الحاجــة  دون  مــن 
الدولــة  لبنــان  أرضــه.  علــى  دائــمٍٍ 
ــة  ــى حضــن الرعاي والنظــام، ذهــب إل
الأمنيــة الأميركيــة والغربيــة، وســوف 
 فــي معالجــة جراحــه 

ً
ينشــغل طــويلاً

الناجمــة عــن حــرب الإســناد، وترتيــب 
بيتــه الداخلــي، والتعامــل الحــرج مــع 
فــي  الشــاملة  الأميركيــة  الأجنــدة 
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مثــل  منهــا،  جــزءٌٌ  وهــو  المنطقــة، 
ترســيم الحــدود البريــة والتطبيع.فــي 
ــي ســيمتد تأثيــره  ــان، إجمــاعٌٌ حال لبن
لا  أساســه  مســمى،  غيــر  أجــلٍٍ  إلــى 
حــرب مــع إســرائيل تحــت أي عنــوان، 
ولا خــوف مــن الجــارة ســوريا حتــى 
إشــعار آخــر. غــزة... كل مــا حولهــا 
تغيََّــر دون أن يتغيــر حالهــا الــذي 

يــتردى ــمن ــسيئ إــلى أــسوأ
قــد تنعــم بفتــرات هــدوءٍٍ مؤقتــة 
بفعــل صفقــاتٍٍ وتفاهمــاتٍٍ وليــس 
اتفاقــات راســخة، والمشــترك فيهــا 

هــو   -
ً
–مــثلاً وســوريا  لبنــان  مــع 

أجــل غيــر مســمى  وإلــى  الانشــغال 
فــي إعــادة إعمارهــا بمــا يســتغرق 
لا  وذلــك  ومليــارات،  ســنواتٍٍ  مــن 
رصاصــة  ولــو  إطلاق  مــع  يســتقيم 
واحــدة منهــا نحــو إســرائيل. كل الــذي 
وإيــران  وســوريا  لبنــان  فــي  تغيــر 
بشــأن   

ً
إيجابيــاً  

ا�
جديــد ينتــج  لــم 

ــق  ــاط الوثي ــك بفعــل الارتب ــزة، ذل غ
ــق بيــن مــا يجــري ومــا ســوف  والمطل
والأعمــق،  الأكبــر  بالقضيــة  يجــري 
كانــت  وإذا  الفلســطينية،  قضيتهــا 

أميركيــة  -وبمشــاركة  إســرائيل 
أطلســية- قــد حســمت أمــر الســاحات 
 
اًً
عضــو  

ً
أصلاً غــزة  تكــن  لــم  التــي 

فيهــا ســوى بالتضامــن والتعاطــف 
مصيــر  فــإن  المحــدود،  والإســناد 
غــزة -إن توقفــت الحــرب عليهــا أو 
بمصيــر   

ا�
مرتبطــ يظــل  تواصلــت- 

تظهــر  ولــم  الأساســية.  قضيتهــا 
بعــد دلائــل يقينيــة علــى أن أميــركا 
-عرََّابــة المرحلــة- مســتعدة للعمــل 
بهــا  يرضــى  تســوية  علــى  الجــدي 

لفلــسطينيون ا
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 محلل سياسي واقتصادي

د. سامان شالي

تداعيات انسحاب الجيش الأمــــــريكي من العراق
الاقتصــاد  علــى  التأثيــر 
العراقــي: مــن المرجــح أن يكــون 
لرحيــل الجيــش الأمريكــي مــن 
علــى  مختلطــة  آثــار  العــراق 
ناحيــة،  فمــن  الــبلاد.  اقتصــاد 
الإنفــاق  خفــض  يــؤدي  قــد 
بوجــود  المرتبــط  العســكري 
القــوات الأمريكيــة إلــى انخفــاض 
الإنفــاق الحكومــي الإجمالــي، ممــا 
قــد يــؤدي إلــى تحريــر المــوارد 
للاســتثمار فــي قطاعــات أخــرى 
مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليم 
بالإضافــة  التحتيــة.  والبنيــة 
يســاهم  أن  يمكــن  ذلــك،  إلــى 
تصــور  خلــق  فــي  الانســحاب 
بزيــادة الاســتقرار والأمــن، ممــا 
قــد يجــذب الاســتثمار الأجنبــي 

الاقتصــادي.  النمــو  ويعــزز 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن رحيــل 
يخلــق  قــد  الأمريكيــة  القــوات 
اقتصاديــة  تحديــات  ــا 

ً
أيضً

الوجــود  وفــر  وقــد  للعــراق. 
 
اًً
العســكري فــرص عمــل وعقــود
للشــركات المحليــة، وهــو مــا قــد 
 .
ً
ســلباً الانســحاب  عليــه  يؤثــر 

علاوة علــى ذلــك، فــإن غيــاب 
أن  يمكــن  الأمريكيــة  القــوات 
يــؤدي إلــى عــودة العنــف أو عدم 
ثقــة  يقــوض  ممــا  الاســتقرار، 
جهــود  ويعــوق  المســتثمرين 

الاقتصادــية التنمــية 
قــد  الماليــة:  الأســواق  تقلبــات 
يؤدي انســحاب القوات الأمريكية 
حالــة  زيــادة  إلــى  العــراق  مــن 
فــي  والتقلبــات  اليقيــن  عــدم 
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3. التداعيات الاقتصادية

إن انسحاب جيش الولايات المتحدة من 
العراق  آثار اقتصادية كبيرة على  له  العراق 

من  يقرب  ما  وبعد  الأوســع.  العالمي  والاقتصاد 
مغادرة  قــرار  فإن  العسكري،  الوجود  من  عقدين 
القطاعات  مختلف  على  عميق  بشكل  سيؤثر  العراق 
الاقتصادية، بما في ذلك إنتاج النفط، وتطوير البنية 
الاقتصادي  التأثير  إن  الأجنبي.  والاستثمار  التحتية، 
والعواقب  العراق  من  الأمريكي  الجيش  لرحيل 

والــعلاقــات  ــبلاد  الـ اقتصاد  على  المحتملة 
على  يؤثر  سوف  الدولية  الاقتصادية 

مستقبل اقتصاد العراق:



تداعيات انسحاب الجيش الأمــــــريكي من العراق
الأســواق الماليــة. قــد يتفاعــل 
التداعيــات  مــع  المســتثمرون 
ممــا  للانســحاب،  الجيوسياســية 
يــؤدي إلــى تقلبــات فــي العــملات 
والســلع وأســواق الأســهم. ويجــب 
والمؤسســات  البنــوك  علــى 
الماليــة مراقبــة هــذه التطــورات 
فعــال  بشــكل  المخاطــر  لإدارة 

وــعن كــثب
إنتــاج النفــط وإيراداتــه: يمتلــك 
نفطيــة  احتياطيــات  العــراق 
كبيــرة ويعتمــد بشــكل كبيــر 
ــط للحصــول  ــى صــادرات النف عل
الحكوميــة.  الإيــرادات  علــى 
وســاعد وجــود القــوات الأمريكية 
التحتيــة  البنيــة  تأميــن  فــي 
النفطيــة وحمايــة حقــول النفــط 
مــن التخريــب أو الهجمــات التــي 
المتمــردة.  الجماعــات  تشــنها 
ومــع انســحاب القــوات الأميركية، 
هنــاك خطــر مــن احتمــال تعطل 
إمــا  وصادراتــه،  النفــط  إنتــاج 
الأمنيــة  التهديــدات  بســبب 
الاســتقرار  عــدم  أو  المتزايــدة 
ــي. وأي انقطــاع  السياســي الداخل
فــي إنتــاج النفــط ســيكون لــه 
عواقــب وخيمــة علــى اقتصــاد 
العــراق وأســواق النفــط العالمية، 
تقلــب  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا 

الإــمدادات وانقــطاع  الأــسعار 
النفــط:  أســعار  علــى  التأثيــر 
يعــد العــراق خامــس أكبــر دولــة 
ــم، وأي  منتجــة للنفــط فــي العال
حالــة مــن عــدم الاســتقرار ناتجة 
عــن الانســحاب الأمريكــي يمكــن 
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النفــط  أســعار  علــى  تؤثــر  أن 
البنــوك  ســتحتاج  العالميــة. 
التــي تتعــرض لأســواق النفــط 
التأثيــر  تقييــم  إلــى  والطاقــة 
الاســتثمارية  محافظهــا  علــى 
إدارة  اســتراتيجيات  وتعديــل 
ــا 

ً
وفقً بهــا  الخاصــة  المخاطــر 

ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  لذلــك. 
يمكــن أن تؤثــر التقلبــات فــي 
ــى اقتصــادات  أســعار النفــط عل
والمصــدرة  المســتوردة  البلــدان 
علــى  يؤثــر  قــد  ممــا  للنفــط، 
هــذه  فــي  العاملــة  البنــوك 

المناــطق
والأطــراف  الائتمــان  مخاطــر 
البنــوك  ســتواجه  المقابلــة: 
التــي تقــرض الشــركات العاملــة 
فــي  تشــارك  أو  العــراق  فــي 
مــع  التجــارة  تمويــل  أنشــطة 
العراقيــة  المقابلــة  الأطــراف 
ــان  ــى الائتم ــدة عل مخاطــر متزاي
بعــد  المقابلــة  والأطــراف 
الانســحاب الأمريكــي. وســيتعين 
ــة  ــة الواجب عليهــم إجــراء العناي
عملائهــم  علــى  الشــاملة 
لتقييــم  المقابلــة  والأطــراف 
جدارتهــم الائتمانيــة وقدرتهــم 
ــى إدارة المخاطــر فــي البيئــة  عل

الناــشئة الجيوسياــسية 
تطويــر البنيــة التحتيــة: ســاهم 
الأمريكــي  العســكري  الوجــود 
فــي العــراق فــي جهــود تطويــر 
ــك  ــا فــي ذل ــة، بم ــة التحتي البني
بنــاء الطــرق والجســور وغيرهــا 
مــن مشــاريع البنيــة التحتيــة 
الحيويــة. وقــد يــؤدي انســحاب 
إبطــاء  إلــى  الأمريكيــة  القــوات 
البنيــة  مشــاريع  وقــف  أو 
والاســتثمار  الجاريــة  التحتيــة 
المســتقبلي فــي هــذا القطــاع. 
وقــد يكــون لهــذا الانســحاب آثــار 
التنميــة  علــى  المــدى  طويلــة 

الاقتصاديــة فــي العــراق، حيــث 
الحديثــة  التحتيــة  البنيــة  أن 
التجــارة،  لتســهيل  ضروريــة 
وتعزيــز  الاســتثمار،  وجــذب 

الــشامل الاقتــصادي  النــمو 
الســيبراني:  الأمــن  مخــاوف 
انســحاب  يــؤدي  أن  يمكــن 

خلــق  إلــى  الأمريكيــة  القــوات 
فــي  أمنيــة  ضعــف  نقــاط 
العــراق، بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
ســتحتاج  الســيبراني.  الأمــن 
البنــوك التــي لديهــا عمليــات أو 
عــملاء فــي المنطقــة إلــى تعزيــز 
تدابيــر الأمــن الســيبراني الخاصة 
التهديــدات  للحمايــة مــن  بهــا 
الهجمــات  مثــل  المحتملــة، 
تســتهدف  التــي  الســيبرانية 
أو  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة 

المالــية الأنظــمة 
يلعــب  الأجنبــي:  الاســتثمار 
فــي  والأمــن  الاســتقرار  تصــور 
ــي جــذب   ف

ً
 حاســماً

ً
ــراق دوراً الع

الاســتثمار الأجنبــي. وقــد قدمــت 
ضمانــات  الأمريكيــة  القــوات 
الأجانــب،  للمســتثمرين  أمنيــة 
وخاصــة فــي قطاعــات الطاقــة 
والاتصــالات.  والبنــوك  والبنــاء 
القــوات  انســحاب  يــؤدي  وقــد 
هــذا  تقويــض  إلــى  الأمريكيــة 

وجود القوات 

الأمريكية بمثابة 

شعور بالأمان ضد 

هجمات المتمردين 

والعنف الطائفي
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الشــعور بالأمــن، ممــا يقلــل مــن 
تدفقــات الاســتثمار الأجنبــي إلــى 
ــن الممكــن أن يعيــق  ــبلاد. وم ال
جهــود  الأجنبــي  الاســتثمار 
وقــدرة  الاقتصــادي  التنويــع 
النمــو  تحقيــق  علــى  العــراق 
المـسـتدام عـلـى الـمـدى الطوـيـل

الجيــش  انســحاب  يحمــل 
آثــارًًا  العــراق  مــن  الأمريكــي 
اقتصاديــة كبيــرة علــى الــبلاد، 
بــدءًًا مــن إنتــاج النفــط وتطويــر 
ــى الاســتثمار  ــة إل ــة التحتي البني
الأجنبــي والاســتقرار الاقتصــادي 
العــام. وفــي حيــن أن خفــض 
يحــرر  قــد  العســكري  الإنفــاق 
المــوارد لقطاعــات أخــرى، فــإن 
الأمريكيــة  القــوات  رحيــل 
علــى  مخاطــر   

ا�
أيضــ يشــكل 

فــي  بمــا  العراقــي،  الاقتصــاد 
ذلــك الاضطرابــات المحتملــة فــي 
إنتــاج النفــط، ومشــاريع البنيــة 
المســتثمرين.  التحتيــة، وثقــة 

التحديــات  هــذه  معالجــة  إن 
الرخــاء  ســتضمن  الاقتصاديــة 
والاســتقرار علــى المــدى الطويــل 
بينمــا ينتقــل العــراق فــي هــذه 
المرحلــة الجديــدة مــن التنميــة 

الــحرب بــعد 

4. التداعيات الاجتماعية
الولايــات  يمثــل رحيــل جيــش 
تحــولا  العــراق  مــن  المتحــدة 
ــرا فــي النســيج الاجتماعــي  كبي
للأمــة، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 
مــن آثــار علــى مختلــف جوانــب 
 
اًً
وبعيــد العراقــي.  المجتمــع 
الجيوسياســية  العواقــب  عــن 
الانســحاب  فــإن  والاقتصاديــة، 
 اجتماعيــة عميقــة 

ً
يحمــل آثــاراً

المواطنيــن  حيــاة  تشــكل 
والمجتمعــات  العادييــن 
أن  المجتمعيــة.  والمؤسســات 
التداعيــات الاجتماعيــة لخــروج 
الجيــش الأمريكــي مــن العــراق 
وتأثيــره علــى المجتمــع العراقــي 

كــما يــلي: 

التأثيــر علــى الأمــن والاســتقرار: 
أحــد الآثــار الاجتماعيــة المباشــرة 
الأمريكــي  الجيــش  لمغــادرة 
للعــراق هــو التأثيــر علــى الأمــن 
للعديــد  بالنســبة  والاســتقرار. 
وجــود  أن  العراقييــن،  مــن 
بمثابــة  الأمريكيــة  القــوات 
هجمــات  ضــد  بالأمــان  شــعور 
الطائفــي.  والعنــف  المتمرديــن 
ومــع رحيلهــم، قــد تكــون هنــاك 
مخــاوف بشــأن احتمــال عــودة 
عــدم الاســتقرار، ممــا يــؤدي إلــى 
اليقيــن  وعــدم  الخــوف  زيــادة 
ــك   عــن ذل

ً
بيــن الســكان. فــضلاً

ــى  ــؤدي إل ــد ي ــإن الانســحاب ق ف
تفاقــم الانقســامات الاجتماعيــة 
العرقيــة،  والتوتــرات  القائمــة 
المجموعــات  تتنافــس  حيــث 
المختلفــة علــى الســلطة والنفوذ 

ــفي ــعراق ــما بــعد أمــيركا
البنيــة التحتيــة المدنيــة وإعــادة 
وجودهــا  فتــرة  خلال  الإعمــار: 
القــوات  شــاركت  العــراق،  فــي 
فــي  الأمريكيــة  العســكرية 

غياب القوات الأميركية 

قد يخلق فراغاًً أمنياًً 

تملأه أطراف خارجية 

مثل تركيا وإيران 

وأطراف داخلية مختلفة
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البنيــة  مشــاريع  مــن  العديــد 
التحتيــة وإعــادة الإعمــار التــي 
تهــدف إلــى إعــادة بنــاء البلــد 
ــذي مزقتــه الحــرب. قــد يؤثــر  ال
انســحاب القــوات الأمريكيــة علــى 
الجهــود،  هــذه  ونطــاق  وتيــرة 
ممــا قــد يــؤدي إلــى تأخيــر أو 
الحيويــة  المشــاريع  تقليــص 
وأنظمــة  الطــرق  بنــاء  مثــل 
إمــدادات الميــاه ومرافــق الرعايــة 
العواقــب  وتشــمل  الصحيــة. 
الاجتماعيــة المترتبــة علــى عدم 
كفايــة تطويــر البنيــة التحتيــة 
محدوديــة الوصــول إلــى الخدمــات 
الفــرص  وانخفــاض  الأساســية، 
البطالــة  وزيــادة  الاقتصاديــة، 

وــعدم الرــضا بــين الــسكان
التأثيــر النفســي علــى المجتمــع: 
للقــوات  المطــول  للوجــود  كان 
تأثيــر  العــراق  فــي  الأجنبيــة 
المجتمــع  علــى  نفســي عميــق 
ــي العديــد  العراقــي، حيــث يعان
الصدمــة  مــن  الأفــراد  مــن 
ــق والتوتــر نتيجــة للعنــف  والقل
بالصــراع.  المرتبطيــن  والنــزوح 
القــوات  انســحاب  يثيــر  قــد 
مختلطــة  مشــاعر  الأمريكيــة 
تتــراوح  العراقييــن،  بيــن 
بشــأن  والخــوف  الارتيــاح  بيــن 
معالجــة  تتطلــب  المســتقبل. 
العقليــة  الصحــة  احتياجــات 
للســكان خدمــات دعــم شــاملة 
للصدمــات  مســتنيرة  ورعايــة 
لتعزيــز الشــفاء والقــدرة علــى 

المجتمــعات داــخل  الصــمود 
إشــعال  إعــادة  مــن  الخــوف 
انســحبت  عندمــا  الإرهــاب: 
الولايــات المتحــدة مــن العــراق 
اشــتعلت   ،2011 عــام  فــي 
الإرهــاب،  مــن  جديــدة  موجــة 
تنظيــم  ظهــور  إلــى  أدى  ممــا 
مــن  الأمــر  واســتغرق  داعــش، 

الجيــش الأمريكــي مــع حلفائهــا 
أربــع ســنوات لتقليــل تهديــد 
داعــش. ويشــعر العراقيــون أنــه 
الأمريكــي  الجيــش  انســحب  إذا 
ســبب  فســيكون  وحلفــاؤه، 
شــكل  أو  داعــش  بأنتعــاش 

جدــيد ــمن التنظــيم الإرهاــبي
النزوح والأزمة الإنسانية:

• تدهــور الوضــع الإنســاني: أدى 
وصعــود  الســلطة  فــي  الفــراغ 
تنظيــم الدولــة الإسلاميــة فــي 
إلــى  )داعــش(  والشــام  العــراق 
نــزوح داخلــي هائــل، حيــث أصبح 
ملاييــن العراقييــن لاجئيــن أو 
ــا. وقــد أدى هــذا  نازحيــن داخليًً
النــزوح إلــى أزمــة إنســانية كبيرة 
ذات آثــار وخيمــة علــى التماســك 
إلــى  والوصــول  الاجتماعــي، 
الخدمــات الأساســية، واســتقرار 

المجتــمع
واجهــت  الأقليــات:  نــزوح   •
العديــد مــن الأقليــات العرقيــة 
ذلــك  فــي  بمــا  والدينيــة، 
واليزيديــون  المســيحيون 
ــل  وغيرهــم، الاضطهــاد مــن قب
ــر  الجماعــات المســلحة. وقــد أجب
الهجــرة  علــى  الاضطهــاد  هــذا 

يؤدى الانسحاب 

وعدم الاستقرار 

اللاحق إلى تفاقم 

ظروف النساء في 

العراق
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الجماعيــة أو الانتقــال إلــى أماكن 
تضــاؤل ​​ إلــى  أدى  ممــا  أخــرى، 

فــي  المجتمعــات  هــذه  وجــود 
تغييــر  إلــى  أدى  ممــا  العــراق، 
والمشــهد  الاجتماعــي  النســيج 

لــلبلاد الديموغراــفي 
النســاء  علــى  المترتبــة  الآثــار 
الشــباب والفئــات الضعيفــة  و 

الأخــرى
المــرأة  حقــوق  تدهــور   •
الانســحاب  يــؤدى  وسلامتهــا: 
إلــى  اللاحــق  الاســتقرار  وعــدم 
فــي  النســاء  ظــروف  تفاقــم 
العــراق. كمــا أدى صعــود القــوى 
المحافظــة والمتطرفــة إلى زيادة 
القيــود المفروضــة علــى حريــات 
المــرأة وتنقلهــا ومشــاركتها في 
الحيــاة العامــة. وأصبحــت النســاء 
والأطفــال عرضــة بشــكل خــاص 
والاتــجار والاــستغلال  للعــنف 

واجــه  الشــباب:  تهميــش   •

الشــباب، الذيــن يشــكلون نســبة 
العــراق،  ســكان  مــن  كبيــرة 
فــي  بمــا  متزايــدة،  تحديــات 
ذلــك البطالــة، ونقــص الفــرص 
المحــدودة  والآفــاق  التعليميــة، 
أدى  كمــا  مســتقر.  لمســتقبل 

غيــاب حكومــة مركزيــة قويــة 
إلــى  والفــرص  الدعــم  لتوفيــر 
الشــباب  أمــل  خيبــة  تفاقــم 

الاجتماعــية والاضطراــبات 
الأميركــي  الجيــش  انســحاب  إن 
 
اًً
ــار ــف آث مــن العــراق ســوف يخل
ومتعــددة  عميقــة  اجتماعيــة 
يــؤدي  ســوف  فهــو  الأوجــه. 
الاســتقرار،  عــدم  زيــادة  إلــى 
الديناميكيــات  فــي  وتحــولات 
الاجتماعيــة وهيــاكل الســلطة، 
جســيمة.  إنســانية  وتحديــات 
وســوف تتجلــى هــذه الآثــار فــي 
والعالــم،  والمنطقــة  العــراق 
التماســك  علــى  تؤثــر  وســوف 
الاجتماعــي، والهويــة، وتصــورات 

الدولــية الــقوة  علاــقات 
فـــي الختـــام، يحمـــل انســـحاب 
الجيـــش الأمريكـــي مـــن العـــراق 
كبيـــرة  اجتماعيـــة  تداعيـــات 
تتجـــاوز الجغرافيـــا السياســـية 
ـــى  والاقتصاديـــة. فهـــو يؤثـــر عل
ــة، وتقـــدم  أمـــن واســـتقرار الأمـ
البنيـــة التحتيـــة المدنيـــة وجهود 
إعـــادة الإعمـــار، والتحـــولات فـــي 
الأعـــراف والقيـــم الاجتماعيـــة، 
ــكان.  ــية للسـ ــة النفسـ والرفاهيـ
 
ً
فـــصلاً العـــراق  دخـــول  ومـــع 
 فـــي تطـــوره بعـــد الحـــرب، 

ً
جديـــداً

فـــإن معالجـــة هـــذه التحديـــات 
والعســـكرية  السياســـية 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة 
ســـتكون ضروريـــة لبنـــاء مجتمـــع 

ً
شـمولاً نـة وــ ثـر مروــ أكــ

 إن غيـــاب القـــوات الأميركيـــة 
 تـــملأه 

ً
 أمنيـــاً

ً
قـــد يخلـــق فراغـــاً

أطـــراف خارجيـــة مثـــل تركيـــا 
داخليـــة  وأطـــراف  وإيـــران 
قـــدرة  ممـــا يعقـــد  مختلفـــة، 
أمنـــه  تثبيـــت  علـــى  العـــراق 
ــاع عـــن حـــدوده  الداخلـــي والدفـ

فـــعال بـــشكل 

واجهت العديد من 

الأقليات العرقية 

والدينية  الاضطهاد 

من قبل الجماعات 

المسلحة
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المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية
رئيس بعثة جامعة الدول العربية في فرنسا 

المندوب المراقب الدائم لدى منظمة اليونسكو

د. ناصيف حتي
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مفترق طرق

يعيش لبنان اليوم حالة من الحصار المزدوج: حصار من الخارج أو الجوار. 
حصار الحروب والتوترات المفتوحة في الزمان والمكان. من جهة فلسطين، 
في  المتزايد  التوتر  إلى  بعد،  تتوقف  لم  التي  غزة  على  الحرب  هنالك 
الضفة الغربية ووقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية الذي ما زال هشاً. 
والمحتملة  المختلفة  والسيناريوهات  النظام  سقوط  سوريا؛  جهة  ومن 
فيما يتعلق باليوم التالي، قبل أن تستقر الأمور مع قيام سلطة جديدة. 

مفترق طرق
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استقرت منذ بضع سنوات في  اقتصادية  أزمة  الداخلي  الصعيد  وعلى 
المشهد الداخلي مع ما تحمله من تداعيات خطيرة على المجتمع اللبناني 
إلى  الاقتصادي  الشأن  بتداعياتها  تتخطى  أزمة  مختلفة.  بدرجات  ولو 
مختلف مجالات الحياة الوطنية، تحمل انعكاسات سلبية على الاستقرار 
المجتمعي، كما تهدد بتحول لبنان إلى »دولة فاشلة« إذا لم تتم معالجة 

فعلية وشاملة لهذه الأزمة بمختلف أوجهها المترابطة والمتداخلة.



 كمــا يقــال، 
ّ
وزاد الطيــن بلــةّ

ــي  هشاشــة الاجتمــاع اللبنان
الهوياتيــة  والانقســامات 
التــي  الحــادة  السياســية 
طبعــت الحيــاة الوطنيــة في 
مراحــل مختلفــة وبعناويــن 
مــع  ذلــك  أدى  مختلفــة. 
إضعــاف  إلــى  الوقــت 
مؤسســات الدولــة ومصــادرة 
أدوارهــا لمصلحــة زعامــات 
ــي  ــات السياســية ف الطائفي
وتقاســم  التنافــس  لعبــة 
الوطنيــة.  الســلطة  مغانــم 
لبنــان  جعــل  الــذي  الأمــر 
 »لحــروب الآخريــن«، 

ً
ملعبــاً

كمــا وصــف غســان توينــي 
وذلــك  اللبنانيــة،  الحالــة 
وصــار  لبنانيــة.  بأيــاد� 
صنــدوق  بمثابــة  لبنــان 
الرســائل  لتبــادل  بريــد 
بيــن الفاعليــن الإقليمييــن 
والدولييــن فــي صراعاتهــم 
نــوع  وتبلــور  وحروبهــم. 
السياســية  القدريــة  مــن 
ــان قوامهــا انتظــار  ــي لبن ف
اســتيراد الحلــول لمشــاكلنا 
الداخليــة مــن خلال التوافــق 
الخــارج  فــي  التفاهــم  أو 
الــذي قــد يــدوم أو يســقط 
مــع الوقــت، بحســب تغيــر 
والمصالــح،  الأولويــات 
، بيــن 

ً
 أو تصادمــاً

ً
تقاطعــاً

فــي  المؤثــرة  الأطــراف 
مرحلــة معينــة فــي الأوضاع 

اللبنانــية
التحديــات  خضــم  ففــي 
الداخلية والخارجية يســتمر 
ومعــه  الرئاســي  الفــراغ 
فاعلــة،  حكومــة  غيــاب 
ويبقــى »الحــوار« علــى الخــط 

المطلوب »هدنة« سياسية بين الأطراف المطلوب »هدنة« سياسية بين الأطراف 
اللبنانية الفاعلة في سبيل عملية إنقاذ اللبنانية الفاعلة في سبيل عملية إنقاذ 
وطني، لأنه لن يبقى شيء للتقاتل عليهوطني، لأنه لن يبقى شيء للتقاتل عليه

 إذا لم نعمل بهذه الثلاثية الإنقاذية إذا لم نعمل بهذه الثلاثية الإنقاذية
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عبــر  الداخلــي  الخارجــي 
وتقاطــع  تشــابك  لعبــة 
لإعــادة  المصالــح  وتواجــه 
تكويــن الســلطة والانتهــاء 
مــن حالــة الفــراغ الخطيــر 
إذا  المتزايــدة،  بتكاليفــه 
 
اًً
مــا اســتمر بلبنــان مجتمعــ

وســلطات... الجميــع يتطلــع 
الشــهر  مــن  التاســع  إلــى 
لانتخــاب   

ا�
موعــد المقبــل 

رئيــس للبنــان، إن لــم يكــن 
ففــي  الموعــد  ذلــك  فــي 
موعــد لاحــق بعد أن ينطلق 
الرئاســي  الانتخــاب  مســار 
فــي جلســات متتاليــة. لكــن 
عمليــة  لإطلاق  المطلــوب 
ثلاثيــة  الوطنــي  الإنقــاذ 
ــا  ــة، أوله مترابطــة ومتكامل
دون شــك انتخــاب رئيــس 
حامــل لرؤيــة وإرادة بأهميــة 
الشــامل،  البنيــوي  الإصلاح 
الاتفــاق  يتــم  أن  وثانيهــا 
ــى  ضمــن »حزمــة الحــل« عل
تشــكيل »حكومــة مهمــة«؛ 
بمثابــة  تكــون  حكومــة 
للتعــاون  عمــل«  »فريــق 
تنفيــذ  فــي  والتكامــل 
الإصلاح  عمليــة  مهــام 
ــك مــن  ــوب، يكــون ذل المطل
ــى برنامــج  خلال الاتفــاق عل
إصلاحــي شــامل مــع خريطة 
بشــكل  للتنفيــذ  طريــق 

تدريــجي
المطلــوب »هدنة« سياســية 
اللبنانيــة  الأطــراف  بيــن 
الفاعلــة فــي ســبيل عمليــة 
إنقــاذ وطنــي، لأنــه لن يبقى 
إذا  عليــه  للتقاتــل  شــيء 
لــم نعمــل بهــذه الثلاثيــة 

الإنقاذــية

في خضم التحديات الداخلية والخارجية يستمر 
الفراغ الرئاسي ومعه غياب حكومة فاعلة، 
ويبقى »الحوار« على الخط الخارجي الداخلي

المطلوب لإطلاق عملية الإنقاذ الوطني
 انتخاب رئيس  وتشكيل »حكومة مهمة
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الأسد  إطاحة  في وقت يعد فيه 

تقليص  فــي  حاسمة  مساهمة 

التهديد الإيراني، إلا أنه لا مصلحة 

العربية  للحكومات  ولا  لإسرائيل 

المجاورة ولا للولايات المتحدة في 

أخــرى تنشأ،  إرهابية  رؤيــة دولــة 

الأبيض  البحر  على  الــمــرة  وهــذه 

عجلة  دوران  يتسارع  المتوسط 

التاريخ في الشرق الأوسط، حاملًاً 

جذرية  لتغيرات  احتمالات  معه 

ــد تــكــون نحو  ــي الــمــنــطــقــة، ق ف

الأفضل أو الأسوأ. 
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مستشار الأمن القومي الأميركي السابق

جون بولتون

بداية تغيرات كـــــــبرى أم تهديدات جديدة؟
سقوط الأسدسقوط الأسد
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تم النقل بتصرف من صحيفة الاندبندنت - ترجمة: مؤسسة رؤى

بداية تغيرات كـــــــبرى أم تهديدات جديدة؟



جــاء انهيــار ديكتاتوريــة عائلة 
كصدمــة  ســوريا  فــي  الأســد 
 ببشــار 

ً
مدويــة للجميــع، بــدءاً

 بحلفائــه 
ً
الأســد نفســه، ومــروراً

حتــى  وإيــران.  روســيا  فــي 
أجهــزة الاســتخبارات العربيــة 
ــة عجــزت عــن كشــف  والغربي
بخاصــة  النظــام،  هشاشــة 
ضعــف وعــدم ولاء مؤسســاته 

والأمنــية العــسكرية 
الديكتاتــوري  الحكــم  ســقط 
الــذي  مــا  ولكــن  الوحشــي، 
ســيأتي بعــد ذلــك؟ الأهــم هــو 
أن إســقاط الأســد يمثل هزيمة 
كبيــرة أخــرى لحكــم الملالــي في 
إيــران. فبعــد الضربــات القويــة 
التي تلقتها ميليشــيات »حزب 
اللــه« مــن إســرائيل، والتفكيــك 
شــبه الكامــل لـ«حمــاس«، تعــد 
كبــرى  كارثــة  ثالــث  هــذه 
»طــوق  اســتراتيجية  تواجــه 
لإســرائيل  المناهضــة  النــار« 
ــى  ــي تتبناهــا طهــران. وعل الت
الــوزراء  رئيــس  أن  رغــم 
بنياميــن نتنياهــو وافــق علــى 
وقــف إطلاق النــار مــع »حــزب 
اللــه«، فقــد أوضــح أن مدتــه 
ــي  ، وتنته

ً
ــاً ــاوز 60 يوم لا تتج

جــو  مغــادرة  بعــد  مباشــرة 
بايــدن منصبه. ســيواجه »حزب 
 مــن المصاعــب إذا 

ً
اللــه« مزيــداً

ــري  ــداده الب ــط إم ــم قطــع خ ت
عبــر العــراق وســوريا بشــكل 
دائــم. ولا يوجــد وقــف إطلاق 
نــار مــع »حمــاس«، ممــا يعنــي 
الإرهابييــن  الوكيليــن  كلا  أن 
 مــن الضربات 

ً
قــد يواجــه مزيــداً

الإــسرائيلية
إيــران  إلــى  بالنســبة  أمــا 
نفســها، فلا يمكــن لأوضاعهــا 
أن تكــون أســوأ مــن ذلــك. فمــع 
رئيســة  ركائــز  ثلاث  ســقوط 

قــرب  أو  الإقليميــة،  لقوتهــا 
ــي فــي  ــح الملال ســقوطها، أصب
ــى المســتويين  خطــر كبيــر عل
الدولــي والداخلــي. وقد انتشــرت 
وإلقــاء  المتبادلــة  الاتهامــات 
اللــوم بيــن كبــار قــادة الحــرس 
الإيرانــي  والجيــش  الثــوري 
ــى نطــاق  ــي بالفعــل عل النظام
واــسع بــين صــفوف الــشعب

فــي  والانقســام  التفــكك 
العليــا  القيــادات  صفــوف 
 
اًً
غالبــ الاســتبدادية  للأنظمــة 
ــى علامــات  ــان مــن أول مــا يكون
انهيــار النظــام. فــي إيــران، كان 
الاســتياء الشعبي واسع النطاق 
للتدهــور  نتيجــة  بالفعــل 
الاقتصــادي المزمــن، ومعارضــة 
 ،
ً
عمومــاً والنســاء  الشــباب 
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 عــن التوتــرات العرقيــة 
ً
فــضلاً

الحــرس  بــدأ  وإذا  وغيرهــا. 
العســكرية  والقيــادة  الثــوري 
النظاميــة فــي الانهيــار، فــإن 
احتمــالات انــدلاع صــراع مســلح 
أظهــر  وقــد  تــزداد.  داخلــي 
انهيــار نظــام الأســد أن مظاهــر 
 
اًً
ضعفــ تخفــي  قــد  القــوة 

، وأن الانهيــار يمكــن أن 
ً
عميقــاً

يحدث بـشـكل مفاجئ وـسـريع
نظــام  يكــن  لــم   ،

ً
خارجيــاً

 بهــذا القــدر مــن 
ً
إيــران أبــداً

 .1979 ثــورة  منــذ  الهشاشــة 
مــن  إســرائيل  تمكنــت  فقــد 
تدميــر أنظمــة الدفــاع الجــوي 
بهــا  زودت  التــي   S-300
روســيا إيــران، وإلحــاق أضــرار 
جســيمة بقدراتهــا الصاروخية 
الباليســتية، وتدميــر أجــزاء من 
برنامجهــا للأســلحة النوويــة. لم 
يحــظ نتنياهــو بفرصــة أفضــل 
مــن الآن للقضــاء علــى كامــل 
أو  الإيرانــي  النــووي  البرنامــج 
أجــزاء كبيــرة منــه. إن تحقيــق 
ذلك ســيجعل إســرائيل والدول 
المجــاورة والعالــم بأســره أكثــر 
الانتشــار  تهديــد  مــن   

ً
أمانــاً

النــووي الإيرانــي الــذي اســتمر 
لعقــود، فــي انتهــاك طويــل 
ــد لمعاهــدة عــدم انتشــار  الأم

النووــية الأــسلحة 
بمســاعدة  إســرائيل،  علــى 
كان  إن  المتحــدة  الولايــات 
ــى  ــك حاجــة، الســعي إل فــي ذل
قضيــة  فــي  النصــر  تحقيــق 
البرنامــج النــووي. لــن يقضــي 
تهديــد  علــى  فقــط  ذلــك 
نــووي،  بهولوكوســت  طهــران 
ضربــة   

ا�
أيضــ ســيوجه  بــل 

سياســية أخــرى للملالــي علــى 
 
ً
فــضلاً الداخلــي.  الصعيــد 

مــن  المليــارات  عشــرات  عــن 

91مقال ورأي

إذا بدأ الحرس الثوري والقيادة العسكرية 
النظامية في الانهيار، فإن احتمالات

اندلاع صراع مسلح داخلي تزداد



فــي  أهــدرت  التــي  الــدولارات 
ــن  ــران الإرهابيي ــم وكلاء إي دع
ــر،  ــن تعرضــوا الآن للتدمي الذي
فــإن المليــارات التــي أنفقــت 
علــى تطويــر الأســلحة النوويــة 
والصواريخ الباليســتية ســتعد 
 مهدورة. وســيكون 

ً
 أمــوالاً

ً
أيضــاً

مــن حــق المواطنيــن الإيرانييــن 
 أن يســتنتجوا أن الملالــي 

ً
تمامــاً

 حريصيــن على 
ً
لــم يكونــوا أبــداً

إطاحتهــم  وأن  مصالحهــم، 
ً
مــبررة تماــاًم الآن  أصبــحت 

أكبــر  ثانــي  هــي  روســيا 
إلــى  فإضافــة  الخاســرين. 
جــراء  وانهماكهــا  انشــغالها 
ضــد  المبــرر  غيــر  عدوانهــا 
الــذي يوشــك علــى  أوكرانيــا، 
دخــول عامــه الثالــث، افتقــر 
الكرمليــن إلــى المــوارد لإنقــاذ 
إن  إذ  دمشــق.  فــي  عميلهــا 
إهانــة فلاديميــر بوتيــن تتردد 
وســتترك   ،

ً
عالميــاً أصداؤهــا 

داخــل   
ا�
مدمــر  

ا�
تأثيــر  

ا�
أيضــ

 
اًً
أخيــر تحفــز  ربمــا  روســيا، 
معارضــة أكثــر فاعليــة للأعباء 
المســتمرة التــي تفرضهــا حرب 
أوكرانيــا علــى مواطنــي روســيا 

واقتصادــها
تواجــه  قــد  إن روســيا  حتــى 
ــي المســتقبل.  ــر ف خســائر أكب
فالمصالــح الرئيســة للكرمليــن 
فــي ســوريا هــي فــي قاعــدة 
وقاعــدة  البحريــة  طرطــوس 
وهمــا  الجويــة،  اللاذقيــة 
العســكريتان  المنشــآتان 
خــارج  لروســيا  الوحيدتــان 
الســوفياتي  الاتحــاد  أراضــي 
القاعدتــان  هاتــان  الســابق. 
ــي  ــع روســيا ف ــان لموق حيويت
شــرق البحــر الأبيــض المتوســط. 
وإذا مــا اضطــرت روســيا إلــى 
إخلاء هاتيــن القاعدتيــن، فــإن 

ــا  ــز قوته ــى تعزي ــا عل قدرته
خــارج البحــر الأســود ســتتقلص 
بصــورة كبيــرة، كمــا ســيتراجع 
تهديدهــا لحلــف الناتــو عبــر 
البحــر الأبيــض المتوســط. وعلى 
رغــم أن هنــاك مؤشــرات أوليــة 
تحــاول  قــد  روســيا  أن  علــى 
الاحتفــاظ بالقاعدتيــن، تشــير 
صــور فضائيــة تجاريــة حديثــة 

ــى أنهــا قــد تكــون تســتعد  إل
لســحب بعــض أو كل قواتهــا. 
يـزال الوـضـع غـيـر مـسـتقر لا ـ

مــن دون شــك، تعــد تركيــا، 
تحريــر  »هيئــة  وتنظيــم 
الشــام” HTS، والجيــش الوطنــي 
ــا  ــن تركي ــوم م الســوري المدع
حتــى  الكبــار  الرابحــون  هــم 
الآن. ومــع ذلــك، فــإن الوضــع 
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من المهم بالنسبة إلى المنطقة والعالم أن تبذل 
جهود عاجلة لتحديد وتأمين جميع جوانب برامج 

الأسلحة الكيماوية والبيولوجية للأسد



ــا  ــي فــي ســوريا أبعــد م الداخل
يكــون عــن الاســتقرار. لا يــزال 
الجنــود الأميركيــون موجوديــن 
فــي شــمال شــرقي ســوريا، إذ 
تقــدم الدعــم لقــوات الدفــاع 
الســورية التــي تضــم بشــكل 
حملــة  فــي  الأكــراد  رئيــس 
وكذلــك  »داعــش«،  مكافحــة 
فــي منطقــة التنــف. لا ينبغــي 

التخلــي عــن الأكراد، بخاصة في 
»العثمانيــة  الطموحــات  ظــل 
الجديــدة« للرئيــس رجــب طيــب 
أردوغــان لتوســيع نفــوذ تركيا 
فــي الأراضــي العربيــة. ســيكون 
مــن الخطــأ، فــي هــذه المرحلــة، 
إزالــة »هيئــة تحريــر الشــام« 
مــن قائمة المنظمــات الإرهابية 
ــى  ــي واشــنطن، عل ــة ف الأجنبي

تفكــر  بايــدن  إدارة  أن  رغــم 
فــي اتخــاذ هذه الخطوة بشــكل 
غيــر حكيــم. فــي وقــت يعــد 
فيــه إطاحــة الأســد مســاهمة 
حاســمة فــي تقليــص التهديد 
مصلحــة  لا  أنــه  إلا  الإيرانــي، 
للحكومــات  ولا  لإســرائيل 
العربيــة المجــاورة ولا للولايــات 
دولــة  رؤيــة  فــي  المتحــدة 
ــرى تنشــأ، وهــذه  ــة أخ إرهابي
الأبيــض  البحــر  علــى  المــرة 
ــا دبلوماســية  المتوســط. أمامن
حساســة فــي الفتــرة المقبلــة. 
وفــي هــذه الأثنــاء، كان بايــدن 
قصــف  عندمــا  صــواب  علــى 
مســتودعات أســلحة »داعــش« 
لحرمــان  ســوريا  شــرق  فــي 
الشــام«  تحريــر  »هيئــة 
أن  كمــا  المــوارد،  تلــك  مــن 
إســرائيل مبــررة فــي تدميــر 
الأصــول العســكرية لحكومــة 
مــن  نفســه.  للســبب  الأســد 
ــى المنطقــة  المهــم بالنســبة إل
جهــود  تبــذل  أن  والعالــم 
وتأميــن  لتحديــد  عاجلــة 
جميــع جوانــب برامــج الأســلحة 
الكيماويــة والبيولوجية للأســد. 
فقــد اســتخدم الأســد الأســلحة 
فــي  شــعبه  ضــد  الكيماويــة 
عامي 2017 و2018، لذا لا شــك 
هـذه الـقـدرات موـجـودة ـفـي أن ـ

هنــاك  أن  رغــم  وعلــى  لــذا 
 مــن الأخبــار الإيجابيــة 

ً
كثيــراً

فــي شــأن إطاحــة الأســد ونفيــه 
إلــى موســكو، فــإن الظــروف فــي 
 
اًً
ســوريا لا تــزال تشــكل تهديد

فــي  والأمــن  للــسلام   
ا�
خطــر

الشــرق الأوســط وعلــى مســتوى 
وقــت  هــذا  ليــس  العالــم. 
بخاصــة  التراجــع،  أو  التراخــي 
بالنســبة إلــى الإدارة الأميركيــة 

المقبــلة برئاــسة ترــمب
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تمكنت إسرائيل من تدمير أنظمة الدفاع الجوي 
S-300 التي زودت بها روسيا إيران، وإلحاق أضرار 

جسيمة بقدراتها الصاروخية الباليستية



في أغلب المكاتب الحكومية في 
الزائر  يصادفه  ما  أول  طهران، 
ــورق المقوى  الـ هــو صـــورة مــن 
سليماني  قاسم  الراحل  للجنرال 
الذي قُُدّّم باعتباره »أعظم قائد 
التاريخ الإسلامي«.  عسكري في 
»الشهيد  باسم  أيضاًً  ُيُعــرََف  و
الــحــاج قــاســم«، ويــزيــن تمثاله 
النصفي الشهير الميادين العامة 
والملاعب الرياضية في أكثر من 

100 مدينة وبلدة إيرانية.

صحافي إيراني ورئيس تحرير 
صحيفة »كيهان« الإيرانية

أمير طاهري
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هل »حرََّر« الشرع إيران من هل »حرََّر« الشرع إيران من 
الإنفاق على المنطقة؟الإنفاق على المنطقة؟



الــذي  قاســم«  »الحــاج  يعتبــر 
ــاره  يحظــى بتقديــر كبيــر باعتب
الولايــات  هــزم  الــذي  القائــد 
وغــزا  إســرائيل،  وأذل  المتحــدة، 
العراق وسوريا ولبنان وأجزاء من 
 مــن الثلاثــة الذيــن 

ً
اليمــن، واحــداً

الميثولوجيــا  علــى  يســيطرون 
)الأســاطير( الخمينيــة، والآخــران 
همــا الخمينــي، وخامنئــي. لكــن 
مــاذا لــو تحــول المــد ضــد »الحــاج 

قاســم«؟
خلال  بهــدوء،  »تأجلــت«  لقــد 
ــة  ــرة، الخطــط الرامي ــام الأخي الأي
إلــى تثبيــت تمثالــه النصفــي فــي 

أكثــر مــن 1000 بلــدة ومدينــة 
فــي إيــران، كمــا تراجــع الحديــث 
فــي  الجريئــة  مغامراتــه  عــن 
مختلــف وســائل الإعلام الرســمية 
مــن   

ً
وبــدلاً الجمعــة.  وخطــب 

بــدأ شــبح ســيد جديــد  ذلــك، 
مــن أســياد الشــجاعة، هــذه المــرة 
يتســلل  لإيــران،   

ً
عــدواً يُُعتبــر 

إلــى الخطــاب الوطنــي والدعايــة 
الرســمية: »مُُحــرر دمشــق« أحمــد 
محمــد  بأبــو  الشــهير  الشــرع، 

الجولاــني
 :
ً
 اســتفزازياً

ً
دعونــا نطــرح اقتراحاً

قــد يســتحق الشــرع لقــب »بطــل 

إيــران«، إن لــم يكــن بالضــرورة 
لقــب »بطــل الإسلام«، أكثــر مــن 

لقــب »الحــاج قاســم«. لمــاذا؟
كان  قاســم«  »الحــاج  لأن   

ً
أولاً

 مــن »الــوكلاء المؤقتيــن« 
ً
نوعــاً

ــا بيــن 30 و50  ــن أنفقــوا م الذي
إيــران  أمــوال  مــن  دولار  مليــار 
الأحلام  مــن  إمبراطوريــة  لخلــق 
وســوريا  العــراق  فــي  الخياليــة 
ولبنــان وغــزة وأجــزاء مــن اليمــن، 
فــي  كالدخــان  تتلاشــى  والتــي 
شــرت 

ُ
الهــواء. وفــي افتتاحيــة نُ

يــوم الاثنيــن، أشــارت صحيفــة 
»كيهــان« اليوميــة التــي تعكس 
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بدأ شبح سيد جديد 
من أسياد الشجاعة، 

هذه المرة يُُعتبر 
عدواًً لإيران  يتسلل 
إلى الخطاب الوطني 

والدعاية الرسمية

قد يستحق الشرع 
لقب »بطل إيران«، 

إن لم يكن بالضرورة 
لقب »بطل الإسلام«، 
أكثر من لقب »الحاج 

قاسم«



»الشــعور  أن  إلــى  المرشــد،  آراء 
يشــعر  الــذي  بالألــم«  العميــق 
بــه المــرء لفقــدان إمبراطوريــة 
»الحــاج قاســم« يشــبه مــا شــعر 
بــه العالــم الإسلامــي بعــد خســارة 

)إــسبانيا( الأندــلس 
مــن خلال إثبــات أنــه لا يمكــن 
بنــاء إمبراطوريــة مــع »الــوكلاء 
ــا يكــون الشــرع  ــن«، ربم المؤقتي
الوهــم  خــرق  قــد  الجولانــي  أو 
تعبيــر  حــد  علــى  إيــران،  بــأن 
الســابق  خارجيتهــا  وزيــر 
جــواد ظريــف، أصبحــت »القــوة 
ــة العظمــى«. وهــذا قــد  الإقليمي
يقنــع الحــكام فــي إيــران بالتخلي 
عــن غرورهــم، الأمــر الــذي مــن 
بمــا  الجميــع  يفيــد  أن  شــأنه 
فــي ذلــك »الملالــي«. ربمــا يكــون 
ــح إيــران  الشــرع قــد خــدم مصال
بطــرق أخــرى. مــن خلال إرغــام 
مــن  الفــرار  علــى  الإيرانييــن 
إيــران  الشــرع  يســاعد  ســوريا، 
علــى تجنــب المزيــد مــن الخســائر 
البشــرية التــي تقــدر بمــا بيــن 
وأكثــر  قتيــل،  و6000   5000
مــن 30 ألــف جريــح منــذ عــام 

ــح الشــرع  ــك، يمن 2011. بعــد ذل
طهــران الفرصــة للتخلــص مــن 
نحــو 80 ألــف مرتزق من الأفغان، 
واللبنانييــن،  والباكســتانيين، 
والســوريين، الذيــن قاتلــوا مــن 
أجــل »الحــاج قاســم« فــي ســوريا 
)قــد يكــون مــن الصعــب تنفيــذ 
هــذا الأمــر، ولكــن هــذه مســألة 
أخــرى(. كمــا أن الشــرع يقطــع 
الطريــق علــى طهــران للوصــول 
المباشــر إلــى بيــروت عــن طريــق 
مــن صعوبــة  يزيــد  ممــا  البــر؛ 
ــى مــا  شــحن الأمــوال والأســلحة إل
تبقــى مــن الفرع اللبنانــي لـ»حزب 
اللــه« الــذي يكلــف إيــران ما يقدر 
ً
بنحــو 800 ملـيـون دولار ـسـنوياً

فــي الوقــت نفســه، فــإن إغلاق 
ســوريا أمــام نصــف مليــون حــاج 
إيرانــي، والذيــن يذهبــون لزيــارة 
ضريــح الســيدة زينــب، شــقيقة 
الإمــام الحســين، مــن شــأنه أن 
إيــران مليــار دولار  يوفــر علــى 
البــاردة.  الــدولارات  مــن  أخــرى 
ــدوره يمكــن أن يســاعد  وهــذا ب
العطــش  إطفــاء  علــى   

ا�
جزئيــ

لــي بــه 
ُ
الــذي ابتُ الــدولارات  إلــى 
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تعمل الأسرة
 الحضرية الإيرانية 

المتوسطة على 
تحويل جزء كبير من 

مدخراتها إلى 
عملات أجنبية 

لا تزال قيمتها في 
ارتفاع بسبب 

عدم كفاية
 المعروض منها



أن  منــذ  الإيرانــي  الاقتصــاد 
شــرع »الحــاج قاســم« فــي بنــاء 

إمبراطوريــته
وبمــا أن الحكومــة فــي إيــران - 
بفضــل صــادرات النفــط - هــي 
المصــدر الرئيــس للــدولارات، فــإن 
فــي  النقــدي  الإنفــاق  خفــض 
ســوريا ولبنــان قــد يــؤدي إلــى 
ــدولار الأميركــي  خفــض قيمــة ال
مــن خلال زيــادة المعــروض منــه 

ــفي الــسوق المحلــية
وهــذا بــدوره مــن شــأنه أن يُُقلــل 
الأقــل  علــى  أو  التضخــم،  مــن 
يُُبطِِّــئ مــن الاندفــاع الحالــي نحــو 
التضخــم المفــرط. وفــي الوقــت 
الحالــي، تعمــل الأســرة الحضريــة 
الإيرانيــة المتوســطة على تحويل 
جــزء كبيــر مــن مدخراتهــا إلــى 
عــملات أجنبيــة لا تــزال قيمتهــا 
فــي ارتفــاع بســبب عــدم كفايــة 

المـعـروض منـهـا
ربمــا يكــون الشــرع قــد ســاعد 
إيــران بطــرق عــدة أخــرى. قبــل 
الجنــرال  طلــب  ســنوات،  أربــع 
أركان  رئيــس  باقــري  محمــد 
الجيــش الإيرانــي تخصيــص مبلــغ 

 لنشــر 4000 
ً
مليــار دولار ســنوياً

مــن حــرس الحــدود الإضافييــن 
لإنهــاء هجمــات نحــو 80 جماعــة 
إرهابيــة تعمــل مــن قواعــد فــي 
باكســتان. ولكــن طلبــه قوبــل 
»الدفــاع  لأن  بهــدوء؛  بالرفــض 
عــن الضريــح« فــي دمشــق كان 
يشــكل أولويــة أكبــر. فبفضــل 
الشــرع، ربمــا يحصــل باقــري الآن 
علــى 4000 ـمـن ـحـرس الـحـدود

كمــا أن أكثــر مــن 15 ألــف عائلــة 
ــال  عــرف بالفارســية باســم »م

ُ
تُ

باختيغــان«، تــم القضــاء علــى 
مدخراتهــا طيلــة حياتهــا مــع 
»الاســتثمار  مشــاريع  انهيــار 
الاحتيالــي« الوهميــة التي أقرتها 
الدولــة، يمكــن أن تكــون ممتنــة 
. وقــد تــم تأجيــل 

ً
للجولانــي أيضــاً

ــام   ع
ً
ــاً خطــة لتعويضهــم جزئي

 إلــى أن الحكومــة لــم 
ً
2018؛ نظــراً

تتمكــن مــن توفيــر 500 مليــون 
دولار مطلوــبة

بفضــل الشــرع، قــد تتمكــن إدارة 
 
اًً
الرئيس مســعود بزشــكيان أيض

مــن معالجــة المشــاكل الأخــرى 
بســبب  تجاهلهــا  يتــم  التــي 
ســبيل  علــى  الأمــوال.  نقــص 
بنــاء  نعيــد  لا  لمــاذا  المثــال، 
أرصفــة الموانــي التــي دُُمــرت فــي 
الحــرب الإيرانيــة - العراقيــة قبــل 
عقــود، والتــي كانــت فــي الســابق 
تجعــل مــن »خرامشــهر« المينــاء 
البحــري الأكبــر فــي إيــران؟ وغيره 
الكثيــر مــن الاســتثمارات الأخــرى 

 تحقيقـهـا
ً
اًن بـح ممكـ تـي أصـ الـ

قــد قــدم  الشــرع  ربمــا يكــون 
 ،
ً
يــن آخرََيــن: أولاً

َ
لإيــران معروفَ

أظهــر أن إنفــاق المــال والدمــاء 
الأخــرى  الشــعوب  قتــل  علــى 
للحفــاظ علــى الطاغيــة المكــروه 
سياســة  ليــس  الســلطة،  فــي 
ــا  . وربم

ً
ــداً  جي

ً
ــدة أو اقتصــاداً جي

صانعــي  أدنــى  حتــى  أدرك 
 فــي طهــران هــذه 

ً
القــرار فطنــةً

، إذا كانــت تركيــا 
ً
الرســالة. وثانيــاً

فــي عهــد الرئيــس رجــب طيــب 
تغييــر  فــي  راغبــة  إردوغــان 
ــن باعتبارهــم  ــة الخمينيي عصاب
مدّّعيــن لقيــادة العالــم الإسلامي، 
 من حســاء 

ً
فدعهــا تتذوق بعضاً

»الســاحرات« الــذي جلبــه »الحــاج 
قاــسم« وــسيده إــلى إــيران
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بفضل الشرع، قد 
تتمكن إدارة الرئيس 

مسعود بزشكيان أيضاًً 
من معالجة المشاكل 

الأخرى التي يتم 
تجاهلها بسبب نقص 

الأموال



وسط التحولات السياسية المتسارعة في سوريا، تبرز اليوم مخاوف عراقية بشأن 

تأثير سقوط نظام بشار الأسد على الساحة الداخلية للعراق، خصوصاًً فيما يتعلق 

بعودة الفكر البعثي ونشاطات الهاربين من هذا الحزب المحظور سواء في سوريا 

أو العراق.

هواجس عودة 
البعثيين في العراق
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العراقــي،  الــوزراء  رئيــس 
أكــد  الســوداني،  شــياع  محمــد 
علــى ضــرورة مراقبــة دقيقــة 
لتحــركات حــزب البعــث المنحــل، 
 أن الحــذر واجــب في ظل 

ً
معتبــراً

أي تطــورات قــد تهــدد الأمــن 
والاســتقرار في البلاد، إذ يشــكل 
حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي 
 لفتــرة مظلمــة فــي تاريــخ 

ً
رمــزاً

العــراق وســوريا، حيــث تركــت 
 
اًً
آثــار العدوانيــة  سياســاته 
المســتويين  علــى  كارثيــة 
بعــد  والاقتصــادي.  الإنســاني 
فــي  البعثــي  النظــام  ســقوط 
العــراق عــام 2003، تــم حظــر 
هيئــة  وتأســيس  الحــزب 
المســاءلة والعدالــة لضمــان منــع 
لـة لـهـذا الفـكـر أي ـعـودة محتـم

عــن  الحديــث  تصاعــد  ومــع 
احتمــال دخــول البعثييــن إلــى 
نظــام  ســقوط  بعــد  العــراق 
بشــار الأســد فــي ســوريا، تتزايد 
هــذا  يــؤدي  أن  مــن  المخــاوف 
قاعــدة  تشــكيل  إلــى  الحــدث 
مــن  وقويــة  جديــدة  بعثيــة 
البعثيــة  الشــخصيات  بعــض 
الهاربــة إلــى العــراق، أو أن يتــم 
السياســية  الفوضــى  اســتغلال 
لإعــادة تنظيــم صفــوف الحــزب 

العراــقي الداــخل  ــفي 
الــوزراء  لرئيــس  اجتمــاع  خلال 
مــع  الســوداني  شــياع  محمــد 
رئيــس الهيئــة الوطنيــة العليــا 
باســم  والعدالــة،  للمســاءلة 
ــدري، جــدد الســوداني  ــد الب محم
بمراقبــة  الحكومــة  التــزام 
الحــزب  لتحــركات  دقيقــة 
أهميــة  علــى  وأكــد  المنحــل. 
ــة  ــة البعثي ــار الحقب ــة آث معالج
الســوداء ومحاســبة المســؤولين 
عــن الانتهــاكات الجســيمة التــي 
ارتكـبـت بـحـق الـشـعب العراـقـي

وأشــار الســوداني إلى أن الحكومة 
 للقوانيــن الســارية 

ً
تعمــل وفقــاً

لضمــان عــدم الســماح بعــودة 
إلــى  الهيئــة   

ا�
داعيــ الحــزب، 

عــن  مفصــل  تقريــر  تقديــم 
لضمــان  وإجراءاتهــا  أعمالهــا 

والـمـساءلة الــشفافية 
 مــن 

ً
فهــل العــراق يخشــى فــعلاً

ـعـودة البعثيـيـن
مخــاوف عــودة البعثييــن فــي 
العــراق ليســت مجــرد تســاؤل، 
 
اًً
ــل أبعــاد ــة تحم ــل هــي قضي ب
واجتماعيــة  وأمنيــة  سياســية 

المخــاوف  هــذه  عميقــة، 
عوامــل،  عــدة  إلــى  تســتند 
منهــا التاريــخ الطويــل لحــزب 
فــي  المدمــر  وتأثيــره  البعــث 
التقاريــر  جانــب  إلــى  حقبتــه، 
التــي تشــير إلــى اســتمرار نشــاط 
البعثيــة  الشــخصيات  بعــض 
هــذه  هــل  لكــن  الخــارج.  فــي 
نظــرة  لنلــقِِ  مبــررة؟  المخــاوف 

الحقاــئق عــلى 
1. البيئة السياسية الحالية:

العــراق اليــوم يختلــف بشــكل 
كبيــر عــن فتــرة حكــم حــزب 
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اًً
ــ ــة نظام ــت الدول البعــث، إذ تبن
تعدديــة  مــع   

ا�
ديمقراطيــ

يضــع  مــا  وهــو  سياســية، 
تحديــات أمــام أي محاولــة لعودة 

البعــثي الفــكر 
بقيــادة  العراقيــة،  الحكومــة 
محمد شــياع الســوداني، تتعامل 
بجديــة مــع هــذا الملــف، وهــو ما 
ــة  ــن دعواتهــا لمراقب يتضــح م
هيئــة  وتحــركات  دقيقــة 

والعداــلة الـمـساءلة 
2. النشاط البعثي في الخارج:

بعــد ســقوط النظــام العراقــي 
عــام 2003، فــرََّت العديــد مــن 
دول  إلــى  البعثيــة  القيــادات 
هنــاك  أخــرى.  ودول  الجــوار 
محــاولات  إلــى  تشــير  تقاريــر 
أو  أنفســهم  تنظيــم  لإعــادة 

الــخارج ــمن  أفكارــهم  نــشر 
ســقوط نظــام بشــار الأســد، إذا 
حــدث، قــد يــؤدي إلــى تحــركات 
ــادات، حيــث  ــدة لهــذه القي جدي
كانــت ســوريا تحتضــن العديــد 
البعثيــة  الشــخصيات  مــن 

العراقــية
3. القلق الشعبي والسياسي:

للعراقييــن  الجماعيــة  الذاكــرة 
مــن  الكثيــر  تحمــل  زالــت  مــا 
الآلام مــن فتــرة حكــم البعــث، 
والفســاد  القمــع،  الانتهــاكات، 
الــذي ميــز تلــك الفتــرة يجعــل 
أي إشــارات لعــودة الحــزب مثيــرة 

للقــلق
يُُخشــى أن يســتغل البعثيــون 
أزمــات  أو  سياســي  فــراغ  أي 
ــة العــودة تحــت  ــة لمحاول داخلي

جدــيدة ــشعارات  أو  أــمساء 
4. الإجراءات الحكومية:

الحاليــة تؤكــد علــى  الحكومــة 
المســتمرة،  المراقبــة  أهميــة 
المســاءلة  هيئــة  وتدعــو 
والعدالــة إلــى تقديــم تقاريــر 

النشــاطات  عــن  دقيقــة 
بالــحزب المتعلــقة 

التعامــل مــع هــذا الملف يعتمد 
قانونيــة  اســتراتيجيات  علــى 
لضمــان  واضحــة  وسياســية 

ــعدم تــكرار أخــطاء الماــضي
5. الرأي العام والمجتمع الدولي:

أنفســهم  العراقيــون 
بأهميــة   

ً
وعيــاً أكثــر  أصبحــوا 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 
ممــا يقلــل مــن فــرص قبــول 

أــخرى ــمرة  البعــثي  الفــكر 
المجتمــع الدولــي يدعــم العــراق 
فــي تعزيــز اســتقراره، وهــو مــا 
يضــع عراقيــل إضافيــة أمــام أي 

مـحـاولات لـعـودة البـعـث
لكــن الســؤال المطــروح اليــوم، 
بعــد عقــود مــن التغييــر، تبنت 
العــراق سياســات جديــدة مبنيــة 
علــى الديمقراطيــة والتعدديــة. 

سقوط نظام بشار 
الأسد قد يدفع 

بعض الشخصيات 
البعثية الهاربة إلى 

البحث عن موطئ 
قدم جديد
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فهــل يمكــن للفكــر البعثــي أن 
 لــه فــي هــذا المنــاخ 

ً
يجــد مكانــاً
السياـسـي

بالنظــر إلــى العقــود التــي مــرت 
منذ ســقوط نظــام البعث وتبني 
العــراق سياســات جديــدة قائمــة 
علــى الديمقراطيــة والتعدديــة، 
الفكــر  عــودة  احتماليــة  فــإن 
البعثــي أو إيجــاد مــكان لــه فــي 
هــذا المنــاخ تعتمــد علــى عــدة 

عواـمـل
الجماعيــة:  التاريخيــة  الذاكــرة 
يــزال  لا  العراقــي  المجتمــع 
مــن  مؤلمــة  ذكريــات  يحمــل 
حقبــة البعــث بمــا يشــمل القمع 
السياســي والحــروب والصراعــات 
الداخليــة. هــذه الذاكــرة تجعــل 
أمــرًًا  البعثــي  الفكــر  قبــول 

ًـا فــي ظــل الرغبــة العامــة  صعب�
ــفي تــجاوز تــلك الفــترة

والسياســي:  القانونــي  الإطــار 
يحظــر  العراقــي  الدســتور 
الفكــر  تتبنــى  التــي  الأحــزاب 
البعثــي أو تســعى لإحيــاءه، مــا 
يضــع قيــودًًا قانونيــة واضحــة 
تمنــع وجــود هــذا الفكــر بشــكل 
رــمسي ــفي النــظام السياــسي

الاجتماعيــة  التغيــرات 
 

الًا
والسياســية: العراق شــهد تحو
السياســية  التعدديــة  نحــو 
وإعطــاء مســاحة أكبر للشمــاركة 
الأقليــات،  وحقــوق  الشــعبية 
مــع  يتعــارض  منــاخ  وهــو 
يمثلهــا  كان  التــي  الإقصائيــة 

البعــثي الفــكر 
فــي  الأيديولوجيــا  اســتمرار 
مــن  الرغــم  علــى  الخفــاء: 
أن  يمكــن  التحديــات،  هــذه 
البعثــي موجــودًًا  الفكــر  يظــل 
تيــار  أو  خفيــة  كأيديولوجيــا 
الأفــراد  بعــض  بيــن  ثقافــي 
ــدة  ــزًًا لوح ــه رم ــن يعتبرون الذي

العــراق أو قــوة الدولــة، لكــن مــن 
ــى حركــة  الصعــب أن يتحــول إل
سياـسـية مؤـثـرة بـشـكل علـنـي

الإقليميــة  الديناميكيــات 
أو  الإقليمــي  الدعــم  والدوليــة: 
الدولــي لأي تيــار سياســي فــي 
كبيــرًًا  دورًًا  يلعــب  العــراق 
تلاشــيه.  أو  اســتمراره  فــي 
ومــع التغيــرات فــي العلاقــات 
هنــاك  أن  يبــدو  لا  الدوليــة، 
اهتمامًًــا كبيــرًًا بإعــادة إحيــاء 

الفــكر ــهذا 
بعــض  يــرى  لذلــك  إضافــة 
نظــام  ســقوط  أن  الخبــراء 
بشــار الأســد قــد يدفــع بعــض 
الهاربــة  البعثيــة  الشــخصيات 
موطــئ  عــن  البحــث  إلــى 
الــذي  العــراق،  جديــد،  قــدم 
أمنيــة  تحديــات  مــن  يعانــي 
يصبــح  قــد  واقتصاديــة، 

الــشخصيات لــهذه   
ا�ف
هدــ

آخــرون  يعتبــر  المقابــل،  فــي 
مــن  يملــك  اليــوم  العــراق  أن 
مــا  السياســي  والوعــي  القــوة 
محــاولات  أي  لــردع  يكفــي 
ــى الســاحة  ــن إل ــادة البعثيي لإع
هيئــة  أن  كمــا  السياســية. 
تواصــل  والعدالــة  المســاءلة 
عملهــا لضمــان تنفيــذ القانــون 
يثبــت  مــن  كل  ومحاســبة 
حزبيــة  أنشــطة  فــي  تورطــه 

قانونــية غــير 
فبيــن مخــاوف عــودة البعثييــن 
المقبلــة،  المرحلــة  وتحديــات 
مواجهــة  فــي  العــراق  يبقــى 
منــه  يقتضــي  جديــد  اختبــار 
التحلــي باليقظــة والاســتعداد، 
 ،
ً
فالتاريــخ قــد يحمــل دروســاً

 
ً
ــب عــملاً لكــن المســتقبل يتطل

المكاســب  لحمايــة   
ا�
مســتدام

تحققــت  التــي  الديمقراطيــة 
بــعد ــسنوات ــمن الــصراع

يبقى العراق في 
مواجهة اختبار 

جديد يقتضي منه 
التحلي باليقظة 

والاستعداد، 
فالتاريخ قد يحمل 

دروساًً
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مذابح  أنه جرت  الأرض في سوريا  يتكشف على  ما 
مدى  يقدر  يكن  لم  المتشائمين،  أكثر  حتى  هائلة، 
فداحتها، وما عرفه العالم حتى الآن ما هو إلا رأس 
تغييب  شــعــاره  ــادي،  إبـ طائفي  حكم  الثلج،  جبل 
السورية  المعارضة  في  صديق  قال  وكما  الخصوم، 

)إنه أسوأ حكم مر على سوريا منذ الفتح الإسلامي(!

تاريخ ذلك الحكم يُُترك للسوريين لنبش عفنه الذي 
ترتيب  وخاصة  المستقبل،  عن  مــاذا  الأنــوف،  يزكم 

الحكم الجديد مع بقية المكونات السورية؟
الأمين العام للمجلس الوطني 

للثقافة في الكويت

محمد الرميحي
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ســوريا بهــا ســت عشــرة ملــة 
عرقيــة وإثنيــة، عــرب، وكــورد، 
ــاؤوط،  وتركمــان، وشــركس، وأرن
وعلويــون،  وشــيعة،  ودروز، 
وإســماعيلية،  ومســيحيون، 
إيزيديــون  ومرشــديون، 
وغيرهــم، تكبــر تلــك المكونــات 
فيهــا  والســنة  تصغــر،  أو 
أغلبيــة، كمــا أن ســوريا )الشــام( 
ــك  ــن، لذل ــد مهاجري  بل

ً
ــاً تاريخي

اســمه  فــي دمشــق  حــي  أكبــر 
معظــم  المهاجريــن(،  )حــي 
وصلــت  التــي  المســلحة  القــوى 
إلــى الســلطة هــم الســنة، وهنــاك 

ــكردي مــسلح  فصــيل 
الظاهــرة الاجتماعيــة الأهــم فــي 

ســوريا أن كل تلــك المكونــات 
تــكاد تكــون ذائبــة مــع بعضهــا 
الاجتماعــي  النســيج  فــي 
والبلــدات  المــدن  الســوري، فــي 
مــن  القليــل  أن  أي  المختلفــة، 
جغرافيــا  لــه  المكونــات  تلــك 
واحــدة، والــذي يجعــل الجميــع 
ــة بشــكل  يحمــل الصفــة العربي
عــام، فليــس أمــام الســوريين 
إلــى المســتقبل إلا دولــة وطنيــة 

جامــعة
مشــكلة الكــورد أن لهــم الحلــم 
القديــم فــي إقامة دولــة كردية، 
وهــي القضيــة التــي تشــغل كل 
دول الجــوار، الكــرد فــي ســوريا 
أقــل المجموعــات الكرديــة فــي 

الإقليــم، الغالبيــة فــي تركيــا، 
وفــي  العــراق  فــي  والبعــض 
الأرقــام  اخــتلاف  علــى  إيــران، 
المتوفــرة، والمنطقــة الجغرافيــة 
كــرد  فيهــا  يتموضــع  التــي 
ســوريا، ليســت كرديــة صافيــة، 
بــل فيهــا عــرب وتركمــان وربمــا 
أكثرية، فســوريا من المســتبعد 
كــردي  كيــان  ذات  تكــون  أن 
مســلحين  وجودهــم  مســتقل، 
كان  الســابقة  العشــرية  فــي 
، وقــد انتهــى بحــدوث 

ً
وظيفيــاً
التغيــير

 
ً
 طــويلاً

ً
تركيــا تخــوض صراعــاً

ــع شــعار  ــردي يرف ــع حــزب ك م
حــزب  هــو  الكرديــة  الدولــة 
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العمــال الكــردي، وهــو مصنــف 
وتاريــخ  إرهابــي،  أنــه  علــى 
الصــراع الكــردي التركــي طويــل، 
ــه فــي  ــا أن تحتوي ــت تركي حاول
أكثــر مــن مرحلــة، إلا أن ليــس 
كل الكــورد فــي تركيــا هــم ذلك 
الحــزب، فبعضهــم مشــارك فــي 
حــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم 
 مــن الحــزب أكــراد( 

ً
)ســتون نائبــاً

العمــال  لحــزب  حتــى  وهنــاك 
ممثلــون تســعة فــي البرلمــان 
تاريخيــة  وقيــادات  التركــي، 
تركيــة، منهــم رئيــس الــوزراء 
الإصلاح  أبــو  أوزال،  توركــت 
محمــد  واليــوم  الاقتصــادي، 
ششمــك عــرََّاب الاقتصــاد الحالــي 

ــفي اــلوزارة القائــمة

 كان في الحكم 
ً
في ســوريا أيضاً

كــورد، شــكري القوتلــي، وحســني 
الشيشــكلي،  وأديــب  الزعيــم، 
ورئيــس الــوزراء محســن البــرازي، 
الكــردي  المكــون  أمــام  فليــس 
الســوري غيــر الدولــة الوطنيــة، 
 يزعــج الأتــراك 

ً
وجــوده مســلحاً

ويعــرض قيــام الدولــة الســورية 
يـة للخـطـر الوطنـ

وضــع الكــرد في العــراق مختلفة 
إليــه  قــادت  وقــد  ظروفــه، 
حماقــات صــدام حســين، وتدخل 
الجــوار، ولكــن ليــس  دول فــي 
 أن يكــرر، حتــى محاولــة 

ً
مرشــحاً

الاســتقلال فــي الاســتفتاء عــام 
2017 فشــلت، فليــس أمــام كــرد 
ســوريا إلا الانخــراط مــع غيرهــم 

فــي الدولــة المدنيــة. فــي لبنــان 
طائفــة،  عشــرة  ثمانــي  هنــاك 
 
اًً
ــ ــع تقريب ــى الجمي اســتقوى عل
»حــزب اللــه« فــي مرحلــة ســابقة 
بســبب التدخل الإقليمي وبســبب 
الإغــواء أو التخويــف، وشــعارات 
زاعقــة، ممــا أوصــل لبنــان إلــى 
والاقتصــاد  الفاشــلة،  الدولــة 
التطــورات  بعــد  المعــوق، 
لبنــان  لشــيعة  ليــس  الأخيــرة 
الجامعــة،  الوطنيــة  الدولــة  إلا 
مــرارة  عــن  النظــر  بصــرف 
الماضــي ومآســيه التــي حملتهــا 
الأطــراف الأخــرى، دون ذلــك فــإن 
لــن  والدولــي  الإقليمــي  الوضــع 
 
اًً
يســمح للحــزب أن يكــون مســلح
يتحكــم فــي الدولــة كمــا كان، 
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حسين، وتدخل دول 

في الجوار



الاجتماعــي  للســلم   
ا�
مهــدد أو 

اللبنانــي، وكلمــا وصلــت قياداتــه 
لهــذه النتيجــة، كان أفضــل لهــا 
وللآخريــن. العنــوان الأهــم فــي 
الضبابيــة  المرحلــة  هــذه  كل 
الســابقة فــي عــدد مــن الــدول 
لبنــان  رأســها  علــى  العربيــة 
 العــراق واليمــن، 

ً
وســوريا وأيضــاً

أكثــر  أو  مكــون  رفــض  هــو 
والعيــش  بالتســاكن  الســماح 
الشمــترك مــع المكونــات الأخــرى 
فريــق،  ومحاولــة  الوطــن،  فــي 
مختلفــة،  شــعارات  تحــت 
الســلطة  علــى  الاســتحواذ 
والثــروة، وتهميــش الآخريــن، بل 
المناطــق تصفيــة  فــي بعــض 
قياداتهــم. تلــك المعادلــة يــكاد 

وقتهــا أن ينتهــي، فلا منــاص 
ــة  ــة القانوني ــة الوطني ــن الدول م
العادلــة، غيرهــا اســتمرار صــراع 
الأوطــان  وإضعــاف  الطوائــف، 
وتعرضهــا للاختــراق. لذلــك، فإن 
النظــام الجديــد في ســوريا ليس 
لــه طريــق للنجــاة والاســتمرار إلا 
ــة  ــة الوطني ــق، الدول ــك الطري ذل
كل  تضــم  والتــي  القانونيــة 
المكونــات، تحــت ســقف واحــد 
واحــدة.  قانونيــة  وبمســطرة 
الحداثــة   صناعــة 

ً
ســهلاً ليــس 

فــي الدولــة التــي خرجــت مــن 
والاســتبداد،  الاســتحواذ  جــب 
ــا  ــة إلا أنه ــة العملي ــع صعوب وم
تســتحق العمــل الجــاد تجاههــا 
وأمــام ســوريا تحديــان ضخمــان، 

ــف الاقتصــادي،  ــل المل ــى الأق عل
الــذي يحتــاج إلــى حــل ســريع، 
الوطنــي  المــال  رأس  وملــف 
تأتــي  هنــا  مــن  هاجــر.  الــذي 
أهميــة احتضــان العــرب لســوريا 
الجديــدة، وخاصــة العرب الأقرب، 
والأردن  الخليــج  دول  وهــي 
ومصــر، هــي محاولــة تســتحق أن 
ــن  ــة م ــاض وبالســرعة اللازم تخ
أجل مســاعدة ســوريا فــي المرور 
ــر. آخــر  الآمــن بالمنعطــف الخطي
والإدارة  حبلــى  الليالــي  الــكلام: 
صعــب  القادمــة  الأميركيــة 
توقــع توجههــا، بالتالــي علــى 
العــرب أن يبــادروا لحفــظ الأمــن 
والــسلام فــي إقليمهــم، وســوريا 

العــقد واــسطة 
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مشكلة الكورد 

أن لهم الحلم 

القديم في إقامة 

دولة كردية، وهي 

القضية التي تشغل 

كل دول الجوار
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يعتبر 
أن  المراقبين  مــن  كثير 

انهيار نظام الأسد له انعكاس كبير على 
الزاوية في  الإيراني، لأن سوريا كانت حجر  النظام 

استراتيجية طهران الإقليمية، فهل يسقط النظام الإيراني 
بعد نجاح المعارضة في الإطاحة ببشار،  خيم نوع من التفاؤل 

الحذر لدى كثيرين في إيران، بعد الانهيار المفاجئ والسريع لنظام 
بشار الأسد في سوريا، إذ يرى الذين خاب أملهم في نظامهم، أن هناك 

الدكتاتور.  لإسقاط  السوري  الشعب  ونضال  نضالهم  بين  تشابه  أوجه 
لقد كان سقوط نظام بشار الأسد، المتوارث لما يزيد عن خمسين سنة، 
في  الزاوية  حجر  كانت  سوريا  لأن  للإيرانيين،  بالنسبة  كبيرة  أهمية  ذا 
الجيوسياسي  النفوذ  إلى  ترمز فقط  ولا  الإقليمية،  استراتيجية طهران 
ولكن أيضا إلى نموذج مشترك للاستبداد، وبالتالي فإن صدى التطورات 
في سوريا، يصل مداه إلى كل زوايا المشهد الاجتماعي والسياسي 
الإيرانيين في  الأمل بين  بالأسد  الإطاحة  إيران. لقد أحيت  في 

التغيير المحتمل داخليا، وخاصة بعد حملة القمع الوحشية 
»المرأة،  حركة  على  الإيرانية  الحكومة  شنتها  التي 

الحياة، الحرية«، والتي خلّّفت مئات القتلى 
وآلاف السجناء.

فريق التحرير مؤسسة رؤى للتوثيق 
والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية

إعداد: 
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تؤكــد تصريحــات خامنئــي مخــاوف 
مــن  إيــران  فــي  الحاكــم  النظــام 
ــه،  ــر الأحــداث فــي ســوريا علي تأثي
خاصــة وأن الإطاحــة بالأســد تســلط 
الضعــف فــي  الضــوء علــى نقــاط 
المعارضــة  تقمــع  التــي  الأنظمــة 
وتعتمــد بشــكل كبيــر علــى الدعــم 
القيــادة  تخشــى  كمــا  الخارجــي، 
ــل  ــردد صــدى عوام ــة أن يت الإيراني
ــل  ــة مزعزعــة للاســتقرار، مث مماثل
الكبيــرة  الاقتصاديــة  الصعوبــات 
والتحالفــات الإقليميــة التــي تشــهد 

اــستقرارها تراجــعا وتــهدد 
والوجــود  للعــراق  بالنســبة  أمــا 
الإيرانــي فيهــا فــإن أحــدث ســقوط 
ســوريا  فــي  الأســد  بشــار  نظــام 
التوازنــات  فــي   

ل�
خــل أحدثــت 

الشــرق  فــي  القائمــة  الإقليميــة 
القــوى  ــة 

ّ
كفّ ورجّّــح  الأوســط، 

تركيــا  مثــل  لإيــران،  المنافســة 
الضغــوط  مــن  وزادت  وإســرائيل، 
ــل  ــي تتعــرّّض لهــا طهــران، قب الت
ــن عــودة الرئيــس  أســابيع فقــط م
ــب  ــد ترام ــب دونال ــي المنتخ الأميرك

الأبــيض. البــيت  إــلى 
نقطــة  ســوريا  شــكّّلت  لطالمــا 
الإقليمــي  النفــوذ  فــي  الارتــكاز 
ــذي اتّّســع عقــب الغــزو  لإيــران، وال
 ،2003 عــام  للعــراق  الأميركــي 
صــدام  نظــام  بإســقاط  وانتهــى 
ــت طهــران  حســين المعــادي، وعمل
ــي بغــداد  ــا ف ــد نفوذه ــى توطي عل
المواليــة  الدينيــة  الأحــزاب  عبــر 
ّـت الحكــم فــي فتــرة 

ل�
لهــا، والتــي تو

الاحــتلال ومــا بعدهــا، ومــع بــروز 
عــام  الإرهابــي(  )داعــش  تنظيــم 
2014، تعــزّّز الــدور الإيرانــي من خلال 
التــي  الشــعبي«  »الحشــد  فصائــل 
لمواجهــة  إيــران  بإشــراف  أنشــئت 
العــراق  فــي  الإرهابــي  التنظيــم 

وســوريا. 
وإلــى جانــب ســوريا والعــراق و«حــزب 
ــاس«  ــان وحركــة »حم ــي لبن ــه« ف الل
فــي  والحوثييــن  فلســطين  فــي 
يُُعــرف  بــات  مــا  تشــكّّل  اليمــن، 
بـ«محــور المقاومــة«، كان »المحــور« 
الدفــاع  بمثابــة تطبيــق لسياســة 
الأمامــي التــي اعتمدتهــا إيــران فــي 

إســرائيل.  مواجهــة 
ــى  ــع الحــرب الإســرائيلية عل لكــن م
موجتيــن  وتوجيــه  ولبنــان  غــزة 
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مــن الضربــات ضــد الأراضــي الإيرانيــة 
اللعبــة  قواعــد  تغيّّــرت  نفســها، 
بعدمــا تعرضــت »حمــاس« و«حــزب 
أتــى  اللــه« لضربــات كبيــرة، بينمــا 
ًـا  ســقوط الأســد ليخــرج ســوريا نهائي�
ويرســي  »المحــور«،  معادلــة  مــن 
إيــران  أفقــدت  جديــدة  توازنــات 
الكثيــر مــن أوراق القــوّّة الإقليميــة 
واحــدة بعــد الأخــرى، وأثار التســاؤلات 
ــد  ــال مواجهــة المزي فــي شــأن احتم
النفــوذ  لتحجيــم  الضغــوط  مــن 
التّّمصــل  العــراق  فــي  الإيرانــي 

بإــيران. ـًا  جغرافـيً
الســورية  الفصائــل  شــروع  منــذ 
حة فــي الهجــوم علــى حلــب 

ّ
المســلّ

وتســاقط  الثانــي  تشــرين   27 فــي 
ــى   إل

الًا
المــدن الســورية الأخــرى وصــو

دمشــق، كان الســؤال المطــروح هــو 

لمــاذا لــم تتحــرك فصائــل »الحشــد 
الــشعبي« لدــعم الجــيش الــسوري؟

هنــا، ســرت أكثــر مــن راويــة، واحــدة 
 
ً
فــعلاً طلبــت  طهــران  بــأنّّ  تفيــد 

ــد  ــي محم ــوزراء العراق ــن رئيــس ال م
شــياع الســوداني أن يســمح لـ«الحشــد 
الشــعبي« بعبــور الحــدود إلــى ســوريا 
لمواجهــة فصائــل المعارضــة، لكــن 
الســوداني رفــض التــورّّط بــأيّّ شــكل 
مــن الأشــكال فــي الأحــداث الســورية، 
علــى  الاســتنفار  بــإعلان  واكتفــى 
 
اًً
الجانــب العراقــي مــن الحــدود، تحسّّــب

فــي  الفوضــى  »داعــش«  لاســتغلال 
داخــل  بهجمــات  للقيــام  ســوريا 

الــعراق
وفــي روايــة أخــرى، أنّّ إيــران بعدمــا 
الجيــش  لــدى  رغبــة  عــدم  لمســت 
لفصائــل  التصــدّّي  فــي  الســوري 

الضغــط  عــدم  فضّّلــت  المعارضــة، 
أكثــر علــى بغــداد، وانتظــار تطــورات 
ــا  ــا بعدم ــي، خصوصًً الموقــف الميدان
الإيرانــي  الخارجيــة  وزيــر  تأكّّــد 
زيارتــه  لــدى  عراقجــي  عبــاس 
دمشــق غــداة هجــوم المعارضــة، أنّّ 
الجيــش الســوري لا يرغــب فــي خوض 
مواجهــة داميــة مــع الفصائــل، وأنّّ 

الأــسد ــبات مــتروكًًا لمصــيره.
تتوالــى  كانــت  الأثنــاء  هــذه  فــي 
التحذيــرات الإســرائيلية مــن مغبّّــة 
إيرانيــة  أو  عراقيــة  قــوات  دخــول 
المقــاتلات  وعمــدت  ســوريا،  إلــى 
الســماح  عــدم  إلــى  الإســرائيلية 
ــوط  لطائرتــي ركاب إيرانيتيــن بالهب
مــن  ــا 

ً
خوفً دمشــق،  مطــار  فــي 

نقلهمــا عناصــر مــن الحــرس الثــوري 
ســوريا.  إلــى  إيرانيــة  أســلحة  أو 
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الأرض  علــى  المتدحــرج  الموقــف 
لمصلحــة المعارضــة، جعل الســوداني 
ــي الجهــود الديبلوماســية  ينخــرط ف
أنقــرة  مــع  جاريــة  كانــت  التــي 
الخليــج  ودول  وطهــران  وموســكو 
ســلمي  انتقــال  لتأميــن  العربيــة، 

ــسوريا ــفي  للــسلطة 
واللافــت أنّّ زعيــم التيــار الصــدري 
مقتــدى الصــدر أطلــق تحذيرًًا شــديد 
مــن  العراقيــة  للحكومــة  اللهجــة 
ــزاع  ّـة التــورط عســكريًًا فــي الن مغب�
ــه  الســوري، ومعــروف عــن الصــدر أن
انتهــج نهجًًــا مناهضًًــا لإيــران فــي 
الأعــوام الأخيــرة، ولــم يقبــل بعدمــا 
الانتخابــات  فــي  كتلتــه  تقدمــت 
يشــكّّل  أن  الأخيــرة  التشــريعية 
حكومــة مــع القــوى المتحالفــة مــع 
إيــران، وفضّّــل الاســتقالة الجماعيــة 

مــن البرلمــان وتــرك المواليــن لإيــران 
الحكوــمة ليــكّّشلوا 

بــوزن  ورقــة  إيــران  فقــدان  بعــد 
قــوة  إضعــاف  ظــلّّ  وفــي  ســوريا 
»حــزب اللــه« فــي لبنان، هــل يتواصل 
الضغــط علــى طهــران لإخراجهــا مــن 

الــعراق
لا يمكــن الاســتهانة بمــا تعرضــت 
لــه المصالــح الإيرانيــة فــي المنطقــة 
عقــب الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة 
الســوري،  النظــام  وســقوط  ولبنــان 
ا اســتراتيجيًًا 

ً
الــذي كان يقيــم تحالفً
ــذ 1980. مــع طهــران من

ــام  ــران أم ــرة تضــع إي ــوّّلات خطي تح
تنــازلات  تقديــم  إمّّــا  خياريــن: 
الجديــدة  المرحلــة  مــع  والتعايــش 
ّـا الذهــاب  والانفتــاح علــى الغــرب، وإم�
نحــو تســريع الخطــط لصنــع القنبلــة 

النــظام النووــية ــكرادع يحــمي 
وتترتّّــب علــى كلا الخياريــن أكلاف. 
ــا 

ً
اعترافً يعنــي  التنــازلات  تقديــم 

ّـي عــن سياســة الدفــاع الأمامي 
ل�
بالتخ

المعتمــدة منــذ 30 عامًًــا والانكفــاء 
إلــى داخــل الحــدود الإيرانيــة، كمــا 
أنّّ الذهــاب إلــى الخيــار النــووي قــد 
ــة  ــة الدولي ــن العزل ــد م ــي المزي يعن
ضــررًًا  ســتلحق  التــي  والعقوبــات 
ــي المتعــب  ــا بالاقتصــاد الإيران فادحًً
قــد  النــووي  الخيــار  أنّّ  كمــا   ،

الًا
أص

يعــرّّض طهــران لضربــة عســكرية 
لا  مشــتركة  وإســرائيلية  أميركيــة 
قــد  التــي  بالنتائــج  التنبــؤ  يمكــن 
ــك، تبقــى أنظــار  تســفر عنهــا. ولذل
ــه  ــى العــراق، كون ــران عل ــركا وإي أمي
ــة  ــة المحتمل ســاحة المواجهــة المقبل

ــفي لعــبة الضــغوط الجارــية



للسينما الكردية خصوصيتها التي تميزها عن 
أنها  إلا  إنتاجها  العربية، فبرغم قلة  السينما 
مهرجانات  في  المشاهدين  لدى  قبولًاً  تلقى 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  ومنها  السينما، 
 2006 عام  ومنها  تألقها  الدولي، ففي سنوات 
عرض  عند  والنقاد  المشاهدين  حديث  كانت 
في  وذلك  الغبار«،  من  »عبور  الكردي  الفيلم 

أبريل من ديسمبر عام 2006.

كاتب وناقد سينمائي مصري

سيد محمود

السينما الكردية 
تجارب حالمة 

ومستقبل واعد
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فــي  كثيــرون  تســاءل  وقــد   
الــدورة الـــ45 مــن مهرجــان القاهــرة 
الســينمائي المنقضيــة فــي 22 مــن 
نوفمبــر 2024، عــن غيــاب الســينما 
حيــث  والعراقيــة،  الكرديــة 
التواجــد العربــي منقــوص بغيــاب 
الشمــاركات ذات الطبيعــة الخاصــة 
الشمــاهد  يحتــاج  شــعوب  وعــن 
تفاصيــل  معرفــة  الســينمائي 
كثيــرة عنهــا، وبخاصــة مــع التطــور 
 بســبب ما مرت 

ً
الديموغرافــي حاليــاً

مـات حـروب وأزـ مـن ـ قـة ـ بـه المنطـ ـ
علــى  نشــأت  الكرديــة  والســينما 
أيــدي أبنائهــا وعلــى رأســهم يلمــاز 
ــام 1937  ــود ع ــاي، المول ــون جون بوت
بــالأب  الملقــب  كردســتان،  فــي 
وهــو  الكرديــة،  للســينما  الروحــي 
ــي وســينمائي تعــرض للســجن  روائ

لــسنوات طويــلة
وقــد بــدأ رحلتــه مــع الســينما فــي 
1957 كمســاعد مخــرج لفيلــم »أبنــاء 
بعدهــا عمــل  ومــن  البلــد«،  هــذا 
كممثــل فــي 400 عمــل ســينمائي، 
البطولــة،  بــدور  أفلام   110 منهــا 
 بـ«الســلطان القبيــح«. 

ً
وكان ملقبــاً

ً
 ــسينمائياً

ً
كمــا أخــرج 18 فيلــاًم

جائــزة   17 جونــاي  يلمــاز  ونــال 
، منهــا 

ً
 ومخرجــاً

ً
ســينمائية ممــثلاً

حصولــه علــى الســعفة الذهبيــة 
فيلمــه  عــن  كان  مهرجــان  فــي 
وأنهــى  »الطريــق«،  الشــهير 
بفيلــم  الســينمائية  مســيرته 
وضــع  أنــه  لــه  ويُُعــزى  »الجــدار«. 
مصــاف  فــي  الكرديــة  الســينما 
والأمريكيــة  الفرنســية  الســينما 
علــى  بحصولهــا  والبريطانيــة 
.1982 عــام  الذهبيــة  الســعفة 

الكرديــة  الســينما  ظلــت  وقــد 
فــي  ذاتهــا  إثبــات  تحــاول 
فيلــم  ويعــد  الدوليــة،  المحافــل 
»ميســي بغــداد« للمخــرج الكــردي 
ســهيم عمــر خليفــة، والــذي كان 
ــدورة الـــ45  ــي ال  عرضــه ف

ً
متوقعــاً

ــن مهرجــان القاهــرة الســينمائي  م
المنتهيــة، ولكن فــي العام الماضي 

قبيــل تأجيلهــا، إلا أن عرضــه فــي 
حــال  أخــرى  ومهرجانــات  محافــل 
بعــد  الــدورة  فــي  عرضــه  دون 
إقامتهــا. ويُُعــرف ســهيم عمر بين 
والمخــرج  المؤلــف  بأنــه  جمهــوره 
الســينمائي الكــردي العراقــي المؤثــر 
فــي الشمــهد الســينمائي، وهــو مــن 
مواليــد عــام 1980. فيلمــه القصيــر 
حصــل   )2010( الأبطــال«  »أرض 
علــى جائــزة لجنــة التحكيــم فــي 
مهرجــان برليــن الســينمائي الدولــي. 
حظيــت أفلامــه بعــد ذلــك، مثــل 
»ميســي بغــداد« و«الصيــاد الســيء«، 
باهتمــام المهرجانــات، حيــث دخــل 
ــة  ــة الطويل ــن القائم ــان ضم الفيلم

الأوــسكار لترــشيحات 
 
اًً
وقــد كتــب »ســهيم« وأخــرج أفلامــ

مهمــة مثــل »زاجــروس«، و«جمــال 
آخــر  مــن  وهــو  الخفــي«،  العــراق 
وأخرجــه  كتبــه  حيــث  أعمالــه، 
»ميســي  فيلمــه  عــرض  بعــد 
بغــداد«. وهــو عــن قصــة مصــور 
العانــي«  »لطيــف  الفوتوغرافيــا 
ــا  ــرة م ــي فت ــراق ف ــذي صــور الع ال
تجربتــه  ويُُعيــد  الحــرب،  قبــل 
 
اًً
ــ ــا المعاصــر بحث  فــي يومن

ً
مجــدداً

عــن الأشــخاص والأماكــن بالصــور، 
ورؤيــة مــدى تأثيــر الحــرب علــى 
وطنــه. وشــارك هــو فــي بطولتــه 
الأفلام،  معظــم  فــي  مثــل  حيــث 

وأــبو بــسام إلــياس،  أــبو  ومــعه 
وبرغــم قلــة أعمــال »ســهيم« إلا أنــه 
ــى   لهــا واقعهــا عل

ً
ــاول أفــكاراً يتن

»ميســي  ففيلمــه  الشمــاهدين. 
بغــداد«، الــذي قــدم فيــه صــورة 
الحــرب،  مزقتهــا  التــي  »بغــداد« 
البالــغ  حيــث يتعــرض »حمــودي« 
مــن العمــر 9 أعــوام للقصــف خلال 
القــدم  كــرة  رياضــة  ممارســته 
ــن  ــم م ــى الرغ ــاقه. وعل ــد س ويفق
 
اًً
انهيــار حلمــه بــأن يصبــح لاعبــ

ــه يتمســك بشــغفه   إلا أن
ً
ــاً محترف

الكبــير تــجاه ــكرة الــقدم
أن  التجربــة  لتلــك  الدافــع  وكان 
لكــرة  محــب  »ســهيم«  المخــرج 
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القــدم، وأراد مــن خلال تلــك اللعبــة 
المنطقــة،  أهالــي  عشــقها  التــي 
يقــدم  أن  وكردســتان،  العــراق 
قبــل  إنســانية  ســينمائية  صــورة 
 فقــط. 

ً
 ســينمائياً

ً
أن تكــون فيلمــاً

وقــد تعاطــف الجمهــور مــع الفيلــم 
لدرجــة أهلتــه لأن يتــم عرضــه فــي 
محافــل ومهرجانــات عالميــة كثيرة، 
وأصبــح أيقونــة ســينمائية يتغنــى 
بهــا أهالــي كردســتان العــراق، كونه 
 يرصــد حالــة واقعيــة يمكــن 

ً
عــملاً

أن نراهــا فــي أي بيــت عربــي أو بيــت 
 حيــث الحــرب التــي 

ً
عراقــي تحديــداً
ً
لـم ترـحـم أـحـداً ـ

ــي  ــأن الظــروف الت ويمكــن القــول ب
 
اًً
مــرت بهــا المنطقــة أســهمت كثيــر

فــي هجــرة مخرجيــن أكــراد، لكنهــم 
يعــودون إلــى حضــن الوطــن مــرة 
أبنــاء  باقــي  مثــل  مثلهــم  أخــرى 

الــعراق ــمن الــسينمائيين.
عندمــا  كثيــرون  يحــزن  وقــد 
 مثــل »الطريــق« 

ً
يعلمــون أن فيلمــاً

جنســية  يحمــل   1982 عــام  نتــج 
ُ
أُ

تركيــة مــع أنــه مــن تأليــف وإخــراج 
يلمــاز جونــي،  الكــردي  الســينمائي 
شــريف  الإخــراج  بتنفيــذ  وقــام 
جــورن إذ كان يلمــاز جونــي يقضــي 

الثانــية. فــترة ــسجنه 
ولكــن أبنــاء كردســتان يتعاملــون 
كــردي  فيلــم  أنــه  علــى  معــه 
فــي  تركــي  التصنيــف  أن  برغــم 

الــسينمائية الموــسوعات 
ومــع بدايــات 2020 بــدأت نهضــة 
لخريجــي  مختلفــة  ســينمائية 
فــي  والأكاديميــات  المعاهــد 
الســليمانية،  مثــل  عــدة  مناطــق 
شــابة  مواهــب  ظهــرت  حيــث 
الشــابة  الكرديــة  المخرجــة  مثــل 
أژيــن كاوه، وهــي خريجــة قســم 
بجامعــة  الفنــون  كليــة  الســينما، 
الفنــان  ابنــة  وهــي  الســليمانية، 
المســرحي والدرامــي كاوه جوتيــار. 
ــى  ــزة الأول ــن كاوه بالجائ ــازت أژي ف
فيلمهــا  عــن  )ڕوانگــه(  لمنظمــة 
مهرجــان  فــي   »6-1« القصيــر 

أربيــل الســينمائي، وشــاركت فــي 
فــي  ســينمائية  مهرجانــات  عــدة 
بفيلمهــا  وخارجهــا  كردســتان 
وشــاركت  »الطــرق«،  القصيــر 
الســينمائي  كان  مهرجــان  فــي 
بفيلمهــا القصيــر »الطــرق«، إنتــاج 
مديريــة ســينما دهــوك. ويحكــي 
الوحشــي  الهجــوم  قصــة  الفيلــم 
لمســلحي داعــش علــى المدنييــن 
المدنييــن  وقتلهــم  شــنكال  فــي 
وتبلــغ  المدينــة،  وتدميرهــم 

دقيــقة  20 مدتــه 
وقــد تكــون الظــروف التــي أثــرت 

فــي البنــاء الفنــي للمنطقــة خلال 
دون  حالــت  الحــروب،  ســنوات 
العــرض  دور  حتــى  إنشــاء 
فمدينــة  الســينمائية. 
بإقليــم  »أربيــل«  مثــل 
العــراق  كردســتان 
تعانــي مــن عــدم وجود 
كافيــة  عــرض  دور 
الســينما  لمحبــي 
كانــت  أنهــا  مــع 
ملتقــى الجمهــور، 

وتحتــاج الســينما إلــى دعــم حتــى 
ينتــج صنــاع الأفلام مــا يقدمونــه 
 تحتــاج 

ً
أيضــاً للمهرجانــات، وهــي 

يتحــدث  ســينمائي  مهرجــان  إلــى 
بلســان صنــاع الســينما بهــا. إذ كانت 
ــدور  ــر ب ــي الســتينات تزخ ــل ف أربي
عــرض.  دور  الـــ6  تجــاوزت  عــرض 
فالســينما فــي مدينــة عربيــة مثــل 
 نفــس الأزمــات، 

ً
مصــر تعانــي أيضــاً

فمــدن الصعيــد فــي مصــر ليــس 
بهــا ســينمات، وهــو حــال الســينما 
العربيــة، وبخاصــة فــي الــدول التــي 
شــهدت مــيلاد الســينما مثــل العراق 

وكردــستان ومــصر 

113مقال ورأي 113مقال ورأي
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زار وفد من مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الإستراتيجية 
هاوزين  الدكتور  المساعد  بالأستاذ  متمثلًاً  والمستقبلية 
عمر، رئيس قسم الأبحاث والدراسات في المؤسسة، جامعة 
نولج، حيث كان في استقبالهم الأستاذ الدكتور أحمد دزيي، 
النظر  وجهات  تبادل  جرى  الزيارة  وخلال  الجامعة،  رئيس 
التأكيد  مع  الجانبين،  بين  المشترك  التعاون  آفاق  حول 
البحثية  المجالات  المشترك في  العمل  أهمية تعزيز  على 
والاستراتيجية، كما ناقش الطرفان السبل الكفيلة بتطوير 
الشراكة العلمية بين الجامعة والمؤسسة، تمهيداًً للتوقيع 
خططًًا  النقاشات  وتضمنت  مستقبلي...  عمل  اتفاق  على 
الراهنة  القضايا  على  الضوء  يسلط  مشترك  مؤتمر  لعقد 
ويدعم مفاهيم العيش المشترك، بما يعزز من الأهداف 

المشتركة للطرفين في مجالات التنمية والبحث العلمي.

06ديســــــــــــــمبر

24ديســــــــــــــمبر
زيارة تعاون استراتيجي بين مؤسسة 
الاستراتيجية  والدراسات  للتوثيق  رؤى 
والمستقبلية ومركز وعي للاستشارات 
مؤسسة  من  وفد  زار  القدرات...  وبناء 
عمر،  هــاوزيــن  الدكتور  برئاسة  رؤى 
وفا  والإعلامــي  فالح،  هشام  والدكتور 
وبناء  للاستشارات  وعي  مركز  كريم، 
السني،  الوقف  لديوان  التابع  القدرات 
في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات 
بين المؤسسات الفكرية والاستشرافية

وخلال الزيارة، أُُقيمت جلسة تعريفية 
يُُعََدّّ  الذي  وعي،  مركز  نشاطات  حول 

من المراكز الرائدة في تقديم الندوات 
والدورات التدريبية الهادفة إلى تطوير 
مختلف  في  الكفاءات  وبناء  الــقــدرات 
رؤى  مؤسسة  وفــد  وأثــنــى  الــمــجــالات، 
العمل  تعزيز  في  المركز  جهود  على 
الإبداعي والاستشرافي، مشيدين بالدور 
الذي يلعبه في رفد المجتمع بالكوادر 

المؤهلة.
من  عــدد  تكريم  الــزيــارة  في  تم  كما 
ساهمت  التي  الإبــداعــيــة  المؤسسات 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي دعـــم الــجــهــود 
الاعتراف  أهمية  تأكيدًًا على  الوطنية، 

بالمبادرات الخلاقة وتشجيعها.
وفي خطوة لتعزيز التعاون المستقبلي 
على  التوقيع  جرى  المؤسستين،  بين 
تطوير  إلى  يهدف  تعاون  بروتوكول 
البرامج المشتركة في مجالات التدريب 
يتضمن  الاستراتيجي،  والاســتــشــراف 
والبحوث،  الخبرات  تبادل  البروتوكول 
إلى تنظيم فعاليات وندوات  بالإضافة 
الثقافية  التوعية  تعزيز  في  تُُسهم 

والاستراتيجية.
هذا  أن  فالح  هشام  الــدكــتــور  وأكــد 
لجهود  نوعية  إضافة  يُُعََدّّ  التعاون 
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السيمنار  قسم  رؤى  مؤسسة  عقدت 
قطاع  »استراتيجية  بــعــنــوان  نـــدوة 
الــمــيــاه فــي إقليم  الـــزراعـــة ومــــوارد 
الرزاق  الدكتور عبد  كردستان«، قدّّمه 
ناوندي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون 
الكاتب  وحاوره  والزراعية،  الاقتصادية 
تناول  حيث  زنكنه،  محمد  والصحفي 
واستراتيجية  حيوية  محاور  السيمنار 
الزراعية  التنمية  تعزيز  إلــى  تهدف 
المستدامة وضمان إدارة فعّّالة لموارد 

المياه في الإقليم.
افتُُتح السيمنار بكلمة ترحيبية السيد 
أهمية  على  أكــد  حيث  زنكنه  محمد 
الاستراتيجي  والتخطيط  البحثي  العمل 
وتحسين  الغذائي  الأمــن  تحقيق  في 
أن  على  ــددوا  وشـ ــزراعــي.  ال الاقتصاد 
جهود  إطــار  في  يأتي  السيمنار  هــذا 
رؤى  صياغة  في  للمساهمة  المؤسسة 
في  الزراعي  القطاع  لمستقبل  واضحة 
الدكتور عبد  كردستان. ثم استعرض 
التقديمي  عرضه  في  نــاونــدي  الـــرزاق 
التحديات الرئيسية التي تواجه الزراعة 
في الإقليم، بما في ذلك التغير المناخي، 
على  العمراني  والتوسع  المياه،  نقص 

حساب الأراضي الزراعية. كما أشار إلى 
الحديثة  التكنولوجيا  استخدام  أهمية 
في  الاصطناعي  ــذكــاء  ال وتطبيقات 
بالإضافة  الزراعية،  الإنتاجية  تحسين 
إلى تطوير أساليب ري مبتكرة تسهم 
في تقليل استهلاك المياه مع الحفاظ 

على جودة المحاصيل.
وتناول السيمنار أيضًًا أهمية التعاون 
بين القطاعين العام والخاص لتطوير 
وضمان  للمزارعين،  داعمة  سياسات 
توفير التمويل اللازم لهم، وأكد الدكتور 
في  الاستثمار  ــرورة  ضـ على  ــاونــدي  ن
البحوث والتقنيات الحديثة، مشيرًًا إلى 
نماذج ناجحة يمكن للإقليم الاستفادة 

منها لتحقيق تقدم في هذا المجال.
النقاش  في ختام السيمنار، فُُتح باب 
الذين شملوا مجموعة من  الحضور  مع 
تبادلوا  حيث  والــخــبــراء،  الأكاديميين 
الأفكار وطرحوا حلوالًا عملية للتحديات 
بمحتوى  المشاركون  ــاد  وأش القائمة، 
الخطط  توجيه  في  وأهميته  السيمنار 
تنمية  تحقيق  نــحــو  المستقبلية 

مستدامة في إقليم كردستان.
يُُذكر أن مؤسسة رؤى تسعى من خلال 
صناع  دعم  إلى  الفعاليات  هذه  مثل 
دراســات  وتقديم  الإقليم  في  الــقــرار 
مختلف  تطوير  فــي  تسهم  ــحــاث  وأب

القطاعات الاستراتيجية.

رؤاهــمــا  تحقيق  فــي  الــمــؤســســتــيــن 
مستدام  مستقبل  لبناء  المشتركة 
ومزدهر، من جانبه، أعرب ممثلو مركز 
فعّّالة  إلى شراكة  تطلعهم  وعي عن 
تُُسهم في تحقيق الأهداف المشتركة 
المجتمعي...  والتطوير  الإبداع  وتعزيز 
مرافق  في  بجولة  الــزيــارة  واختُُتمت 
مركز وعي، حيث تعرف وفد مؤسسة 
والأنشطة  المشاريع  أبــرز  على  رؤى 
إعجابهم  مُُبدين  المركز،  ينفذها  التي 
الــذي  والإبــداعــي  المهني  بالمستوى 

يتمتع به.

24ديســــــــــــــمبر
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